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النثر واتّحییق ۔ والتوزيع 


الملزاستلاث: 
لنطاش ال امام طساو 
ت: ۳۳۱۵۸۷ ص.ب ١۷۷:‏ ۱ 


الطبعة الأولى 
۲ هه ۱۹۹۲ء 


تقدم 

إل الحمة لله + نحمده ونستعینه ونستغفره » وهرة ياه من شرور آنفستا 
ومن سيئات اعمالنا » من یہد الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادی له » 
اج ات کے ما یل ورسوله 

۵ یا ایا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وأنتم 
مسلموث ۹4" . 

مل يا أبها لاس اتقوا ربكم الذى خلقکم من نفس واحدة وخلق مہا 
زوجها وبث منہما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام 
إن الله كان علیکم رقيبا. ۸6 . 

ل يا ها الذين آمنوا اتقو الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لکم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنؤبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً 204 . 


و بعد : 


ا سو إخراجها ء فله ا حمد والمِنّة . 
الحمد لله رب العالمين » ولا عدوان إلا على الظالین » وأشهد أن لا إله إلا 
الله ولى التقین » وأن تحمدًا عبده ورسوله خيرة خلق الله أجمعين وأصلى وأسلم 
7 عليه وع اله وصحابته وتابعہم بإحسان إلي يوم الدين . 


. ٠٠١ : سورة آل عمران الاية‎ )١( 
١ : سورة النساء الآية‎ )۲( 
. ۷١-۷٠ : سورة الأحزاب الأیة‎ .)۳( 


ليس من شك أننا فى هذا العصر الذى خحضبته دماء المادية الطاغية نكون 
أحوج ما نكون إلى مرشد أو نبراس بل شعلة تذيب الجليد الذى عصفت به رياح 
المادية » وران على قلوب الكثير منا . 

وإن هذه الشعلة أو النبراس المنشود إنما هو كامن فى كتب التراث الخالدة 
وإسهاماً من دار الصحابة للتراث فى البحث عن هذا البراس فقد قدمت هذا 
الكتاب لقرائها ليكون دليلا ومرشدًا لهم على هذا الدرب القفر . 


ويعد هذا الکتاب ما بحوید من در عظيمة القدر كتاباً ذا حطر جَلَلٍ وی 

لاج مشدود! آمامه مکتوف الأيدى > فألفیت أنه من الشرف لى والسعادة أن 
أرسو على شاطعه العظم لأجتنى من رياضه أطايب الغار » وأن أقف عند كل فكرةٍ 
من أفكاره التى طالا ظمكتٌ إليها ودعانی الخلود إليه أن أقف على أحاديثه » والآثار 
الواردة به » وبعض ما يذكره الصنف من أعلام وشخصیات لهم ثقلهم 
فى التاريخ » فقمت على قدر استطاعتى ؛ بتحقيق هذا الكتاب حتی يقدم للقارىء 
ف أببى صورة عصرية » فإن كنت قد أصبت فمن الله عز وجل ؛ ون كانت 
ارف شی شی وس الشيطان بر 


آما عن منهج المؤلف فى هذا الکتاب . 

فالكتاب جاء فی جملته متضمناً موضوعاً من أخطر الوضوعات وأقومها 
وهو موضوع التحذير من فتنة الأموال والأولاد > وذم البخل ومدح الجود . 

ولبس من شك أن الأموال. اما جعلت فتنة وابتلاء ری علی من 
الأزمان » ولقد كانت الأموال سببا من أسپاب التتاحر بین الأفراد, بل وبين 
الجماعات والشعوب » ولقد أوضح لنا القرآن الكريم أن الإنسان كثيراً ما يتمرد 


بسبب الأموال » فزذا کرت ت لديه الأموال طغى وتکبّر وعتی » وإذا قل ما له تراه 
يتذمر ویشتکی يقول تعال  :‏ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه 


فيقول ربى أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فیقول ربى آهانن 4 
ويقول تعال : ۶ إما أموالكم وأولادک فسة ي . 

فالأموال والأولاد ما هما إلا فتنة للإنسان > فالسعيد من اتقى الله فہما 
والشقى من جعلهما غايته وديدنه فى الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع 
الغرور . یقول الحق تبارك اسه : 8 زین للد‌اس حب الشهوات من النساء 
والببين والقناطير القنطرة من الذهب والفضة واخیل المسوّمة والأنعام واخرث 
ذلك متاع الحياة الدنیا والله عنده حسن الاب 0 . 


فاعلم يا أخى المسلم أن الأموال التى تکتنزها وتتردى فى جمعها فى مهاوى 
السبل والطرقات أنها ستکون يوم القيامة حسرة وندامة ء إذ الانسان أول. 
ما يُسأل يوم القيامة يُسأل عن ربع عن عمره فی أفناه » وعن شبابه فم أبلاه وعن 
ماله من أين اكتسبه وفم أنفقه .. 


فالله اللہ فى أموالكم » واجعلوا دنيام مزرعة لأخراکم »> ولا تذموها 
فالدنيا - کا قال الامام على - رضى الله عنه - « دار صدق لمن صدقها » ودار 
نجاة لمن فهم عنها » ودار غنى لمن تزود منها : فس يي ان و 
ملائكته ومسجد أنبيائه ومتجر أوليائه ربحوا فیہا الرحمة فاكتسبوا فيها الجنة ) . 


واعلم يا أخى السلم أن الأولاد ما جعلوا إلا فتنة وامتحاناً فى هذه الدار 
فلا يغررك كثرة الأولاد ء ولا يحرنك قلتهم أو عدمهم » فما ذلك إلا قدر الله . 
واعلم أن أولادك لا يغنون عنك يوم القيامة من الله شيعا » يقول الله سبحانه : 
۵ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امریء منم يومئذ 
شأن يغنيه 404) . 


(۱) سورة الفجر الآية : ۱1-۰ . 
(۲) سورة التغابن الآية : ۱۰ 

(۳) سورة آل عمران الآية : ٤‏ 
)٤(‏ سورة عبس الأية : ۳۷-۳۶ . 


ویعتبر هذا الکتاب جواباً علی مزال وج الصنف والسوّال : 

وت هل دعا الرسول او لن أحبه وآمن به بقلة الأموال والأولاد ؟ 

- وهل ورد ف الأحاديث ما فيه مدح للمال فى حال من الأحوال ؟ وإذا 
كان الأمر كذلك ۰ فما الجمع بين هذه النصوص والأقوال ؟ 

فوضع المصئف كتابه هذا ردا على هذه الأسئلة وكان منہجہ فيه أن وضعه 
على خمسة أبواب : 


الباب الأول : فيما ورد عن رسول الله عه من أحاديث يدعو فیہا لمن 
امن به وصدقه بقلة ا مال والولد . ومنها ما قاله الرسول عه : « اللهم من أحبنى: 
فارزقه العفاف والكفاف » ومن أبغضنى فأكثر ماله وولده » . 

الباب الغانی : تحدث فيه عن الأحاديث التى وردت بمدح الأموال فى حال 
من الحالات وهذه الحال هى الإنفاق فى سبيل الله وصرفها فى وجوه الخيرات ؛ 
ومن تلك الأحاديث : « نعم الال الصالح للرجل الصالح » . 


۰ والباب الثالث : فى كيفية الجمع بين نصوص البابين وتأكيد الرسول 
تكله عل أذ كل حالات الومن عبر سواء کان یا أم را فیقول اق حدیده 
) والذى نفسی بيده لا يقضى الله للموّمن قضاء إلا كان خیراً له وليس ذلك لأحد 
إلا للمؤمن إن أصابته سراء شکر ؛ فكان خيراً له وان أصابته ضراء صبر فكان 
خيرا له ) . 

والباب الرابع : فى الحال الأفضل ؛ وهذا یرجم إلى الخلاف - هل 
الأفضل الفقير الصابر على الغنی الشاكر أو بالعكس . وقد بسط الّلف الخلاف 
على هذه المسألة وساق أدلة كل فريق من الفريقين . 

وف الباب الخامس : آفاض الصنف - رحمه الله - فی بيان حد البخل 
والشح وذمهما » وحد الجود والكرم والسخاء ومدحها . ثم أردفه بخاتمة تحدث 
فما عن بعض حكايات البخلاء والكرماء » ولقد وجدت تشابها عجيبا بین ما 
ساقه المصئف فى هذا الباب وبين ما ساقه الأبشيبى فى ١‏ المستطرف » ولعل 


٦ 


المصدر الذى استقيا منه كان وعدا أو أن مصنفنا نقل عن الأبشيهى وهذا 
ما أرجحه . فالأبشمهی تقدم على مصنفنا بأربعمائة عام تقريبا . 


والحق أننى لأجد نفسی تتضاءل أمام هذا الکتاب الجليل الذی يعد مفخرة 
لعصره والعصور التالية » وإننا لأحوج ما نكون إلى مثل هذا الكتاب حتی يكون 
عزاءٌ لنا على ما فقدناه من أولاد وأموال » وأن يكون دافعا لنا على الإنفاق 
والتصدق فى سبيل الله » كى نلحق بذلك الركب المجيد الذى تقدمنا بألف 
وأربعمائة عام على هذا الدرب النير» وحتى لا نترك أنفسنا ألعوبة فى أيدى المادية 
الطاغية » وشيطان الآلية امح رة التى لا تعرف إحساساً والتى نقضت كل عرى 
الانسانية وأواصر اطحبة . 


وأخیراً .. أسأل الله العظم رب العرش العظم أن یغفر لى زلاتی وأن يجعل 
عملى خالصا لوجهه الكريم » ظ إن أريد الا الاصلاح ما استطعت 4 
وأن يجعله فى ميزان حسناتی یوم أن آلقاه . واحمد لله الذی بنعمته تتم الصالحات . 


التعريف بالمصدف : 

أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد بن حسن بن على البدیری الحسينى» 
الدمياطى » الأشعرى الشافعی : فقیه خوى فاضل » عارف با لحدیث؛ من 
الشافعیةء يقال له : «ابن الميت) و «البرهان الشامى ) أصله من دمياط» ووفاته 
فہا ( ۰ مه << ۱۱/۲۸ م( وتعلم بها وبالقاهرة أهم مصنفاتہ), 


[۲۱ شرح منظومة البیقونی فى مصطلح الحديث » اه ( صفوة للم ( 
- خطوط فى البلدية رن ۲۰۵۸ -د . 


]٢[‏ الجواهر الغوالی فى بيان الأسائيد العوالى - خطوط . و 
روایته . 

۳1[ المشكاة الفتحية - فى شرح ١‏ الشمعة الضية » للسیوطی فى النحو . 
طبع بالعراق . 


[] بلغة امراد ف التحذير من الافتتان بالأموال والأولاد . وهو كتابنا 
هذا الذى نحن بصدد تحقيقه وإخراجه . 


[5] إرشاد العمال إلى ما ينبغى فى يوم عاشوراء وغيره من الأعمال . 
روما ظا 
]٦[‏ السلك السديد إلى إرشاد ا مرید . 


(ھ) انظر : الأعلام للزر کل )٦٦-٦٥٦/۷(‏ . 
- ذیل کشف الظنون (۱/۳ ۱۹۳) . 
- الجبرق (۸۸/۱) . 
- معجم الؤلفین لرضا كحالة )۲٦١/۱١(‏ . 


عمل فى الکتاب 


ا تا لكات إل أن کر تق جا ا ضر 
> وهذا بجهدى القاصر المقل » وسلكت فی صنيعى هذا ما يل : 
عزوت الآيات القرانية إلى آماکنبا فى الكتاب العزیز . 
قمت_بتخریم الأحاديث لنبویة الشريفة بعزوها إلى مصادرها مع ذكر 
درجة ا حدیث فى بعض الاحیان .. ۱ 
ترجمت لبعض الأعلام المذكورين فى الکتاب . 
عزوت الآثار إلى مواطن وجودها فى الراجع والصادر الاخری 
ما استطعت . 
وضعت العناوین الداخلية وجعلتها بين معکفین . 
قدمت للکتاب بمقدمة عن ا ولف » وآثاره » ومنپجه فى الکتاب . 
ذکرت الصادر والراجع التی رجعت إليها فى تحقیقی هذا الکتاب . 
قمت بعمل فهرس للموضوعات . 
وا دعوانا آنه امد ننه رب العالین . 
احقق 
تم التحقيق بمعرفة قسم التحقيق 
إشراف / إبراهم عبد العزیز 


السمرى 


نسبة اخطوط للمصنف : 

اعتمدنا بتوفيق ربنا ىف طبع هذا الخطوط على النسخة الموجودة بدار 
الکتب المصرية العامرة . وا مھا : « بلغة المراد فی التحذير من الافتعان بالأموال 
والأولاد » تأليف الشيخ الفاضل حاوى الفضائل مولانا مس الدين محمد بن 
محمد بن محمد بن حمد البديرى . 

الفن : ر ۱ ) تصوفا. 

میکروفیلم رقم ( ۳۳۰۸۶ ).. 


واعتمدنا فى نسببا للمصنف على کتاب : «ذیل کشف الظنون » 
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التحشيق وا اد 
بقسم التحقيقبالدار 


بسم الله الرحمن الرحم 
[ مقدمة الصنف ] 


الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فهذا بلغة المراد 
فى التحذیر من الافتتان بالأموال والاولاد» سبب عن وقوع السوال » هل 
دعی - ی - - لمن امن به » وأحبه بقلة الأولاد والأموال ؟ وهل ورد 
فى الأحاديث حصوصها ۰ مدحة ا ال فى حالة من الأحوال ؟ وإذا كان كذلك 


فما ل التصوص ر افو ۰ يستدعى خمسة 


[ منبج المؤلف فى كتابه ] 
لباب الأول : فى دعائه - عله - لمن آمن به وصدقه بقلة الال 

والولد . 

الباب الثانی : ما ورد من الأحاديث بمدحة ا ال فى حال من الحالات . 

الباب الثالث : فى بیان كيفية.الجمع بين أحاديث البابین قبله . 

الباب الرابع : : فى بیان ما الأفضل من حالتى التقلل فى الدنيا والتوسع 
فيها . 

لباب الام اَم ئ رس 1 
والسخاء ومدحها . 

الخائمة فى بعض حکایات البخلاء والکر ماء . 


الباب الأول 
[ الأحاديث الواردة فى قلة ال والولد ] 


فيما ورد من الأحاديث التئ دعى فیہا النبى عه لمن آمن به وصدقه وهی 
كثيرة منها . 

5 ال 

قوله ع - : ١‏ اللهم من أحبنى وصدقنى وعلم أن ما جفت به هو 
الحق من عندك فأقل ماله وولده » وحبب إليه لقاك » وعجل له القضاء » ومن لم 
یؤمن بی ول يصدقنى وم يعلم أن ما جئت به هو الق من عندك فأكثر ماله » 
وولده » واطل عمره ۷ رواه ابن ماجه وأئمة کثبرون و حفاظ | خروك و سنده 
حسن کا قاله السخاوی . 


ومنہا قوله - ہانگ - : ١‏ اللهم من امن بك وصدق آل رسولك » 

فحبب إليه لقاك وسهل عليه قضاك وأقلل له من الدنیا ومن لم یؤمن بك وم يشهد 
أفى رسولك فلا تحبب إليه لقاك ولا تسهل عليه قضاك وکر له من نیا 
رواه الطبرانی پإسناد حسن جيد » وصححه ابن نان ۲ 

: حديث ضعيف‎ )١١ 

أخر جه ابن ماجه ( 4۱۳۳ ) وضعفه الشيخ الألبانى فى ٠‏ ضعيف سنن ابن ماجه ) 
برقم ( ۹۰۲) ء وأخرجه الطبرانی فى العجم الکبیر ( ۳۱/۱۷) ح )١١(‏ » والبہقی 
فى شعب الإيمان ( 59/4 ) ح ( ۱۸۰۱ ) وقال محققه : إسناده ضعيف . وأخرجه ابن 
عدى فى الكامل ( ۱۷۱۹/۰ ) . 

,۲( حديث صحيح : 

أخرجه ابن حبان ( ۲۱۵/۱ / إحسان ) » ( ۲:۷۵ - موارد ) ؛ وعزاه الألبانی 
للطبرانی فى العجم الكبير رق 4 ۲/۷ - منتخب منه ) وقال : وهذا اسناد جید » رجاله 
ثقات رجال مسلم » غير ألى على الجنبى واسه عمرو بن مالك وهو ثقة کا فى التقریب » 
اھ 


وصححه الشیخ الألبانى بعد أن ساق شواهده فى السلسلة الصحيحة ( ۱۳۳۸) . 


1° 


رتا قوله يله - الم من امن بی وصدقنی وعلم أن ما جفت به 
هو الق » فأقلل ماله وولدہ وعجّل قبضه اللهم ومن یؤمن لى ول مد 
يعلم أن ما جعت به هو الحق من عندك فأكثر ماله وولده » وأطل عمره 6۳ 


وما توله ر : ( اللهم ۰ من أحبنى فارزقه العفاف 2 والكفاف » 
ومن أبغضنى » فأكثر ماله وولده)(*) . رواه الدينورى. 


ومنہا ما جاء بسند حسن عن قتادة(؟ الأسدى - رضى الله عنه - بعثنى 
رسول الله = یلم - إلى رجل يستمنحه ناقة ثم بعثنى إلى رجل آخر فأرسل إليه 
بناقة فلما أبصره' رسول الله - لن - قال : « اللهم بارك لنا فيها . وى من 
بعٹھا » قال قتادة : فقلت يارسول اللہ ونی من جاء بها « فقال وفی من جاء بها ) 
م أمر بها فحلبت قدرة فقال رسول اللہ - مَل - رو اک 
وولده للمانع الأول » واجعل رزق فلان یوما بيوم للذى بعث الناقة )©©2 . 


۳۱( حدیث صحيح : 

الحديث آخرجه رابن ماجه ح( ۱۳۳ )۰ وابن حبان ‏ 
( ۲۹۷۰ - موارد ) . والطبرانی فی الکبیر (۳۱۳/۱۸) ح ( ۰)۸۰۸ وقال افیئنی 
فى اجمع ( ۰ ) رجاله ثقات | ٠ء‏ ورواه الیهقی فى الشعب ( ۹۹/۶ ) وصححه 

الألبافى فى الصحيحة ( ۱۲۳۸ . 

(۶) حديث ضعيف : 

رواه البہقی فى شعب الإيمان ( ۹۸/4 ) ح ( ۱8۰۰ ) وقال عبد الله بن سعيد غير 
قوى فى الحديث ٠.‏ ۱. ه 

(م) كذا بالأصل والصواب [ ثقادة ] . 

(<-) حديث ضعيف : 

رواه مد فى السند ر ۷/2 ۷ ) وابن ماجه ح ( ٩۱۳۶‏ ) ۰ وف إسناده البراء 
السلیطی ٠‏ وثقه ابن حبان ء وقال الذهبی تفا ۰ وباق 
رجال الاسناد ثقات . 


7۲ کت الشيخ الألبانى فى ضعيف ابن ماجه برقم )٩۰۲(‏ ۰ وانظر الضعيفة برقم 
(ATA)‏ 


۱٦ 


5 ومنہا ما رواه الترمذی فى جامعه » وقال غريب قال رجل للنبى 
- مله - يارسول الله : « إن أحبك قال انظر ماذا تقول قال والله ای أحبك 
ثلاث مرات قال إن كنت تحبنی فأعد للفقر تجفافاً فإن الفقر أسرع إلى من يحبنى 
من السیل إلى منتهاه 0 . 

ومنها ما رواه أحمد فى مسنده عن ای سعيد الخدرى - رضى اللہ عنه - أنه 
شکی إلى رسول الله + مل - حاجته فقال : « اصبر يا أبا سعيد فان الفقر إلى 
من یحبنی لاسرع من السيل من أغل الوادی أو من أعل اطبل إل أسنله 6( . 

ومنها ما رواه ام وقال إ نه عل شرط الشيخين عن أ ذر آنه آق النبى 
- ایل - فقال إنى أحبكم أهل البيت فقال له النبى - مه -: داللہ فقال : الله 
فقال فأعد للفقر تجفافا فان الفقر أسرع إلى من يحبنا من السيل من أعلى الأكمة إلى 
أسفلها )2 , 


)1 الحديث صحیح واسناده حسن . أخرجه الترمذی ( ۰۳۹۵۶( ۳۵۵) 
وقال : حسن غریب » وابن حبان ( ۲۵۰۵  )‏ والبغوى ۰۱۷ ) فى شرح السنة ۰" 
والبہقی ( ۱۳۹۸ ) فى شعب الإيمان » فى سنده آبو الوازع » وهو جابر بن عمرو » 
وهو صدوق » کا فى التقریب ( ۱۲۳/۱) . ويشهد له الحديث التالى » وما بعده . 

(۷) حديث صحیح . واسناده ضعیف : 

رواه هد ف مسنده ( ۰)4۲/۳ وآورده امیئمی فى « مجمع الزوائد » 
( ۲۷۹/۱۰ ) وقال : رجاله رجال الصحیح إلا أنه شبه مرسل » ۰۱ ه 

والحديث رواه البیهقی فى شعب الامان ( ۹٦/٤‏ ) ح (۱۳۹۹) وقال : هذا مرسل . 
1.ه فى سنده سعید بن ألى سعید الخدرى فى عداد ا جھولین انظر الجرح والتعدیل 
9(:/١؟).‏ 

(۸) حديث صحيح : 

أخرجه الحام فى مستد رکه ( 551/4 ) وقال : حديث صحيح على شرط الد خير 
ولم يخرجاه . فى سنده عبد الله بن ألى طلحة » وثقه ابن سعد » وابن ع حبان » انظر : التہذیب 
(ہ|/٢٦۲).‏ ْ ۱ 


۱۷ 


ومها [ ما رواه +0 حجة الإسلام فى كتابه إحياء العلوم مرفوعا « إذا 
اعت اللہ تعالى العبد أبتلاه فإذا أحبه الحب البالغ اقتناه قیل وما اقتناه قال لم يترك 
له أهلا ولا مالا )© , 


ومنها ما فى الفردوس ومسنده لكن بلا إسناد عن على - كرم الله وجهه - 
قال قال رسول الله - مَل - ١‏ اللهم ارزق من أبغضنى وعصانى کثرة الال 
والعيال كفاهم بذلك » أن يكثر ما لهم فيطول حسابهم » وأن تکار عيالهم فتكثر 
شياطينهم »۰۲ . ۱ 

ومنها الحديث القدسی « یقول الله - عز وجل - ابن ادم ما خلقت هذه 
إلا محنة ۲۲۱۲ . 


(ہ) هكذا بالأصل والصواب [ ما أورده ] فليس الإحياء ۶۳ء 000 : 

(۹) حديث ضعيف : 

قال العراق فى الغنی عن حمل الأسفار ( ۱۹۱/۶ ) : ٠‏ رواه الطبرائی من حديث أ 
عتبة الخولانى بلفظ : « إذا أراد الله بعبد خيرا ابتلاه وإذا ابتلاه اقتناه لا يترك له مالا 
ولا ولدا » وسنده ضعيف ) ۱. « ۱ ۱ 

قال الزییدی فى اتحاف السادة المتقين ( ۵۲4/۹ ) « رواه ابن عساكر كذلك » ورواہ 
ابن ی الدنیا فى المرضى والكفارات من حديث أبى سعيد بإسناد فيه لين » ولفظه « إن الله 
إذا أحب عبداً ابتلاه وإذا ابتلاه صبره ۰ 1. هم ٠‏ ۱ ۱ ۱ 

- وذكره الكنانى فى تنزيه الشريعة ( ۲۱۲/۲ ) ء ثم قال : رواه أبو نعم من حديث 
أبن مسعود وفيه إسحاق بن وهب العلاف » والطبرانی من حديث ألى عتبة الخولانى بنحوه 
وفيه محمد بن زياد الألهانى وعنه المان بن عدى ا حضرمی والمان ضعفه أحمد والدارقطنى ء 
وقال أبو حاتم : صدوق . ۱.ه . 

)١١(‏ خديث ضفیف : وله شاهدٌ أخرجه سعد بن متضوز فى سن من سیت عيذ 
ا الرحمن + وسنده مرس » وآخر من قد هن متصور من بعض ماف 
آخر جه السلفی فى الطیوریات ؛ انظر : الحاوی للفتاوی ( ۲۷۰/۱ ) للسیوطی . 

(۱۱) رواه الشجری ف الأمالى ( ۱۹۸/۲ ) من حديث عبد الله بن عامرو قال : 
قال رسول الله هه : « یقول الله - عز وجل - اين آدم إغا خلقت هذه الدنیا منذ علقا 
إلا محنة على أهل الإيمان » وما نظرت إلہا إلا بعين المقت » فلا تواها فأعاديك » . 5 


۱۸ 


وفذا قال - عله - «إن الله مستخلفكم فما فاظر كيف 
تعملون »۲۳ . ۱ 


وقال : « إن الدینار والدرهم آهلکا من كان قبلکم وإنہما مهلكام فانظروا 
كيف تعملون . 


وقال أيضا : « لكل أمةٍ فتنة وفتنة أمتى الال )© . 

وقال أيضا : « ما ذئبان جائعان أرسلا فى حظيرة غنم بأفسد فا من حب 
المرء المال والشرف )250 . 

وقال أيضا : « لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها 
الكافر شربة ماء )ه29 . 


۰ وأخرجه ابن ألى الدنيا ( ٠٤‏ ) بنحوه فى ذم الدنيا من حديث موسی بن يسار » 
سد موضوع + 

(۱۲) حديث صحيح : 

أخرجه مسلم فى صحيحه ( ۲۰۹۸/4 / عبد الباق ) ح ( ۲۷۹۲ ) من حدیث ای 
سعيد الخدرى » ورواه الترمذى ح ( ۲۱۹۱ ) » وابن ماجه ( )٥٤٤٤‏ ء وأحمد ر( ۷/۳ 
۹ ). 

(۱۲) رواه ابن ألى شيبة فى الصنف ( 178/١١‏ ) من حديث أبى موسی قال : 
« إن الدینار والدرهم أهلكا من كان قبلكم » وما مهلكا » ورواه أبو نعم فی ا حلیة 
( ۲۱۱/۱ ) وعزاه لای داود . 

() أخرجه البخاری فى التاریخ الکبر ۲۲۲/۷ . 

: حدیث صحیح‎ )١١( 

آخعر ججه الترمذی ( ۲۳۷٣١‏ ) وقال حسن صحيح › وأحمد فى مسنده ( 4۵1/۳ 

۰۷ ۵ والدارمی ( ۳۰۶/۲ ع » واین ان شيبة ر ۲4۱/۱۳ ) ۰ واوردہ العراق 
فى المغنى ( ۲۲۳/۳ ۰ ۱۰۳/4 ) ورواه ابن حبان فى موارد الظمآن ( ۲6۷۲ . 

(۱) .حدیث صحیح : 


أخر جه ابن ماجه ( 4١١١‏ ) ورواه الخطيب فى تارج بغداد ( 6۶ وابن عدی 
( ۱۹۰۱/۵ . ۱ 


15 


وقال أيضا عليه الصلاة والسلام : « إن الله حمی عبده امن من الدنيا کا 
می أحد كم مريضه الطعام والشراب ¢ . 
3 0< وهذه نبذة يسيرة محذوفة الأسانيد للاختصاز ولا فالأحاديث الواردة فيما 
ذكر كيرة جدا وآما الآثار عن الأكابر من السلف واخلف فی ذم ما ذكر 
فلا يُحصى والقصد هنا بيان الأحاديث خصوصها والله أعلم . 


53 حدیث آخرجه هد ق مسنده (۰)۶۲۸/۵ وها فی الستدرك 
( ۲۰۸۰۲۰۷/۶ وروی مله ابن حبان فق موارد الظمان ( ۲6۷4 ) . 


۰ 


الباب الثاني 
[ ما جاء فى مدح الال فى بعض الحالات ] 

فيما ورد من الأحاديث بمدحه المال فى بعض الحالات . 

منہا ما أخرجه أحمد وابن منيع فى مسندیپما عن عمرو بن العاص - رضى 
7 ا 
للمرء الصا 00 

وفى لفظ عند مسلم وغيره « نعم ا ال الصا للرجل الصالح ^ . 

وفی حديث عند الديلمى ١‏ نعم العون على تقوى الله الال 296 , 
۰ (۱۷) حديث صحیح : 


۱ أخرجه أحمد بلفظه ( ۲۰۲/4 ) من حدیث عمرو بن العاص ۰ وروی ا حام مثله 
( ۲/۲ ۲۳۰۰ ) وقال حدیث صحیح على شرط مسلم لرواية موسی بن على بن رباح وعل 
شرط البخاری لأبى صالح ۰۱ھ . ورواه ابن ای شيبة ( ۱۸/۷ ) وابن حبان ( ۱۰۸۹ ) ؛ 
والقضاعی فى مسند الشهاب ( ۱۳۱۵ ) وقال محققه حديث صحیح . 

(۱۸) حديث صحیح : 

أخرجه أحمد ( ۱۹۷/۶ ) » والبخاری فى « الأدب الفرد ‏ ( ۲۹۹ ) وأورده العراق 
فى « المغنى عن حمل الأسفار ( ۱۰۱/۶ ) وعزاه لأبى يعلى والطبرانی من حدیث عمرو بن 
.العاص بسند جيذ ا.ه» وأورده العجلونى فى كشف الخفاء (44۲/۲) وعزاه لابن منيع. قال 
ا یٹمی : رجال أحمد وأى يعلى رجال الصحيح ۱.ه (المجمع 14/4). 

(۱۹) حدیث ضعيف : 

أورده العراق فى ١‏ المغنى عن حمل الأسفار » ( ٠١٠/٤‏ ) وقال : « رواه الديلمى 
فى مسند الفردوس من رواية محمد بن المتكدر عن جابر » ورواه البغوى من رواية ابن 
الدکدر مرسلاٌ ومن طریقه رواه القضاعي اق مسند الشهاب هکذا مرسلاً . ۰۱ و 

قلت هو عند القضاعی ف مسند الشهاب ( ۱۳۱۷ ) من طریق عیسی بن يولس بن 
محمد بن سوقه عن محمد بن النکدر مرفوعاً » وقال المحقق : « هو مرسل وهو نوع من آنواع 
الضعیف » ۱.ه وهو عند الدیلمی فى مسند الفردوس ( ۱۷۵۱ ) من رواية محمد بن 
اللکدر عن جابر . 


۳۱ 


وأخرج الطبرانی قيل يارسول الله « ما فى أمتك من سيد ؟ قال : بل رجل ٠‏ 
أعطى مالاً حلالاً ورزق سماحة )('") الحديث . 

وصح « ذهب أهل الدثور ( أى الأموال ) بالدرجات العلى الحديث 

فد کپ 7 ان 

وف اخره ذلك فضل الله تيه من يشاء ۲۳۱۸ وصح أيضا دعاژه - یك - 
لأنس - رضى الله تعالى عنه - بكثرة الال والولد . 

فقد روى الإمام أحمد بن حنبل أن أم أنس - رضی الله عنہما - قالت 
للنبى - عه - وهو عندها يأك ترا وس خادمك أنس ادع له وفيه أنه 


(۲۰) حديث ضعیف . رواه الطبرانی فى الأوسطاء وفیه نافع آبو هرمز » وهو 
ضعيف ؛ قاله الميثمى فی مجمع الزوائد ( ۱۲۸/۳ . ۱ 

(۲۱) حديث صحيح : 

ار a‏ صحیحه ( 4۱0/۱/عبد الباق ع ( 0۹۵ ) من طریق تر 
ممید حدثدا لیث عن اين عجلان کلاهما ET‏ » عن أى هريرة أن ففراء | 
المهاجرين أَنَوْا رسول الله - مل - فقالوا : ذهب أهل الدثور بالدرجات العُلى والنعيم 
القم . فقال : وما ذاك ؟ قالوا : یصلون كا نصلی ویصومون کا نصوم ويتصدقون 
ولا تتصدق » ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله ی : « ألا أعلمكم شیفا تدركون به 
من سبقکم . وتسبقون به من بعد م ؟ ولا يكون. أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل 
ما صنعم ٤‏ قالوا : بل یارسول الله ! قال : ٠‏ تسبحرن وتکبرون وتحمدون دير كل صلاة 
ثلاثاً وثلائین مرة » قال أبو صالح : 

فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله - عَيهِ - فقالوا : سیع إخواننا أهل الأموال 
ما فعلنا ففعلوا مثله . فقال رسول الل َيه : « ذلك فضل الله يرتيه من يشاء » . 


رن البخاری ۳۲۰/۲ انح ,۳ء (۱۳۲/۱۱ (gl‏ 
ج ( ۲ واین ماجه ر ٩۲۷‏ ) من طریق اطسین بن لسن الروزی فا ساد بن 
کو عن کین عاصم » عن آییه » عن أن ذر قال : قيل سئی كته : فذکره . راب 
أبو داود (وتر ۲۶۱ ) وأحمد فى مسنده ( ۲۳۸/۲ ۶۰ ER‏ والدارمی 
( صلاة/۰٩)‏ . 


۳۲ 


ما ترك [ خیر ]0 آخرة ولا دنيا لا دَعى له به وقال : « اللهم ارزقه مالاً وولداً 
وبارك له فيه قال نس فما من الأنصار إنسان أكثر مالا منی ۲۳۷ . 


ومن دعا له النبى - مل - بالبركة فکان عنده خزائن الأموال القداد(۲۳) 
- رضى الله عنه - وكذلك عروة بن .ای للع ۳ فكان يقم بمحل من الكوفة 
فما يرجع حتی يذبح من العير ألفأ ء وقال البخارى فى حديث فكان لو اشتری 
التراب ربح فيه » وعند ابن عبد البر « من رزق الدنيا على الاخلاص لله وحده 
وعبادته لا شريك له وأقام الصلاة واتی الركاة مات والله عنه راض , 


والأحاديث فيما ذکر يطول ذكرها وأما الآثار كقول ابن عمر - رضى 
الله عنهما- ولو كان عندى أحد ذهبا أعلم عدده وأخرج زكاته ما كرهت ذلك 
وما حشیت أن یضری ) فلا تحصى وفيما ذكرته كفاية . 


٭× ها بين المعكوفتين أثبتناه من الحديث . 

)۲٢(‏ حديث صحيح . أخرجه البخارى ( ۵۳/۳ ) ء وأخرجه مسلم فى صحيحه 
٥٥۸/۱)‏ / عبد الباق ) ح ( ۰ ) وأهد ق انت( ۸/۷ ۰0۱۸۸ واللفظ 
هد » وأخرجه البیہقی فی دلائل النبوة ( ۱۹٤١/٦‏ ء ۱۹۵ ) وابن سعد فى الطبقات 
.)۳۱٣/۸(‏ 

(۲۳) القداد : هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن مامة بن مطرود 
ور یسیو شر و أل بت 
بدرا والمشاهد » وكان فارسا يوم بدر » ولقد اخى الرسول بينه وبين عبد الله بن رواحة 
مات سنة ثللاث وثلاثين للهجرة ودفن بالدينة . 

[ تہذیب التبذيب (۲۸۵/۱۰) ] 

)٢٢(‏ عروة بن ألى الجعد : يقال عروة بن الجعد ۰ ويقال ابن أبى الجعد » ويقال 
عروة بن عياض ابن ألى الجعد الأزدى البارق له صحبة سکن الكوفة . قال الشعبی : أول 
من قضى على الكوفة عروة بن الجعد البارق استعمله عمر على قضائها وضم إليه سليمان بن 
ربیعه . 

[ تہذیب التپذیب ( ۱۷۸/۷ ) ] 

(۲۵) الحديث رواه ابن عبد البر فى « جامع بیان العلم وفضله» ( ۱4/۲) . 


۳۳ 


الباب الثالث [ الجمع بين نصوص البابين ] 


فى بیان كيفية الجمع بين نصوص البابين قبله . 

اعلم أن الغالب على كثرة ا مال والأولاد وصول الافتتان » وشغل البال عما 
خلق لأجله الإنسان فقلة ذلك تكون رحمة » وإراحة له من غلبة الشيطان وعلی 
هذا حمل ما فی الباب الأول 

وأما كثرة الأموال مع التوفيق لصرفه فى مصارفه المحمودة فمحمودة وعلی 
هذا يحمل ما فى الباب الثانى . 


والحاصل کا قاله الشهاب ابن حجر - رحمه الله تعالى : « أن خيرية ا مال 
وشره ليست لذاته بل بحسب ما يتعلق به ) . 


وقد أشار - مت - إلى الفرق .بين ا ال ا حمود وا ال المذموم بقوله : 
« إن المكثرين لهم الأقلون يوم القيامة 00 "2 وفى رواية « هم الانحسترون )© , 


: حديث صحيح‎ )٢٦٢( 
إن المكثرين هم المقلون .يوم‎ ١ بلفظ‎ ) ١15/8 ( أخرجه البخارى من حدیث أبى ذر‎ 
4 القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه ينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خير‎ 
. ) واخرج مسلم مثله ( ؟/188/ عبد الباق ) ح ( *"/زكة‎ 
وروی مسلم من طريق آخر عن أنى ذر عن الرسول َيه : « إن الأكثرين هم‎ ۱ 
الاقلون يوم القيامة ٤ء ورواه أحمد من حديث آی هريرة بلفظ : إن المكثرين يعنى هم‎ 
. ۳۰۸/۲ ( » الاقلون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا‎ 
£ £ 3 ٤ ٤ ناو‎ ۳۷ 
ڈ ل وو ا ا‎ 
هم الأخسرون ورب الكعبة هم الأخسرون‎ ٠ : رسول الله بت وهو فى ظل الكعبة فقال‎ 
ورب الكعبة فاخذنی غم وجعلت أتنفس قال : قلت هذا شر حدث قال : قلت : من هم‎ 
. ۲/۵ ( فداك أبى وامی ؟ قال : « الاکٹرون ... » الحديث‎ 


۲ 


وفى أخرى « هلك المكثرون إلا من قال با مال هكذا وهكذا فحثى بين يديه ؛ 
وعن يمينه » وعن شماله » وقليل ما هم ۸( انتهى . 

ولهذا كان سعيد بن المسيب - رضى الله عنه - يقول : « اللهم نك تعلم 
الى 0 اججمع المال إلا لاصون به حسبى ودینی ) 0. 

وعن ألى قلابة أنه قال : لا تض رک دنیا إذا أشكرتموها لله . 

وعن عمر - رضی الله عنه - أنه قال : « يا معشر الفقراء استبقوا الخيرات 
وابتغوا من فضل اللہ » ولا تكونوا عيالا على الناس 4 . 

وقال ابن عبد البر('؟ ما حاصله أن كل ما ورد فى ذم ا ال » ونقصه 
محله عند أهل العلم ؛ والفهم » إن اكتسب من حرام أو أنفق فيه أو لم يود 
ما وجب عليه فيه فهذا هو الال الذموم والكسب الشوم . 

وأما إذا اكتسب بوجه جل وصَرَقہ فى مصارفه الشرعية فهذا هو المال 
ا حمود » المدوح كاسبه ء ومثفقه » لا حلاف بين العلماء فى ذلك ولا يخالف 
فيه إلا من جهل أمر الله تعالى . 


(۲۸) حدیث صحيح . أخرجه أحمد من حديث أبى هريرة ( ۰۳۰۹/۲ ۵۲۵ 

۰ ) وهذا الإسناد صحيح قاله الألبانى فى الصحيحة ( ٠۷١١‏ ) . 
- وعزاه العراق للطبرانی : انظر المغنى عن حمل الأسفار ( ۲۲٠٣/۳‏ ) . 

- کا أخرجه أحمد من رواية عطية العوفى عن ألى سعيد الخدرى ( ۳۱/۳ ) وابن 
ماجه ۱۲۹ ) » قال الهيثمى : فيه عطية بن سعيد وفيه كلام وقد وثق » انظر مجمع 
الزوائد ( ۱۲۰/۳) . 

)١9(‏ ابن عبدالبر : يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر افری 
القرطبى المالكى » أبو عمر : من كبار حفاظ الحديث » مورخ أديب ء بحاثة ء حافظ المغرب 
ولد بقرطبة ورحل فى غربی الاندلس وشرقما » ول قضاء « لشبونة وسنترين » وتوف بشاطبة 
( ۱۳ ه) من كتبه (الدرر فى اختصار المغازى والسير » و « العقل والعقلاء » 
و « الاستيعاب » و « جامع بیان العلم وفضله » و « بہجة ا جالس وأنس المجالس » وغير 
ذلك من الکتب العديدة ( الأعلام/للزر کل ۸ ). 


وقد أكثر الله ان و ات لامواهم فی سبیل 
الخيرات وكذلك السنن الصحاح ناطقة بهذا المعنى متواترة جدا وهو الثابت 
عن الصحابة والتابعین وفقهاء ۳ 


وقد قال أبو بكر لعائشة - رضی الله عنہما عا الح مو علق ال ات 
إلى غِنَىَ بعدى منك ولا أعز إلىّ فترّا بعدی منك . 


واعلم أن الناس مختلفون منہم من تصلحه الدنيا ويصلح علہا فلا يزاد يها 
الا فضلا وتواضعا کا يشاهد فى أفراد قليلين . 


وقد كان أنس - رضى الله عنه - يقول : اللهم إنی من عبادك الذين 
لا يصلحهم إلا الغنى . 
۱ وکان قيس بن سعد بن عبادة - رضی الله تعالى عنه - يقول : اللهم 
ارزقتی مالا وفعالاً فإنه لا يصلح الال إلا بالفعال » والفعال إلا بالمال ء اللهم إفى 
لا یصلحنی القلیل ولا أصلح عليه . 


وقال المستان - رضى الله عنهما - لابن عمهما عبد اله بن جر - 
رضى الله عنه - إنك قد أسرفت فى بذل الال » فقال بأبى نا وأمى إن ربى قد 
عودنی أن يتفضل على ووعدته أن اعفان على عبادہ فاعاف أن أقطع العادة 
فیقطع عنی . 

کہ ل ال لطاع داد ال مه 
المال ولا يصلح عليه ويرد هذا الا ختلاف ما روى من قوله - عه - 
اللہ : « إن من عبادى من لا يصلح إيانه إلا بالغنى ولو آفقرته لافسده 0 

داك من عبادى من لا یصلح إيانه إلا لفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك ٠‏ 1 


(۳۰) حديث ضعيف . أخرجه أبو نعم ف الحلية ( ۳٠۸/۸‏ ) ء والببهقى فى الأسماء 
وتات( 4010800 وان بن الجوزى فى العلل المتناهية ( ۰44/۱ 45 ) من طريقين : 

الأول ریق تخد بن عمق ری کسی ب ۱ سی اعد ال سط 
نا ابن عيسى الرملی 7 یعنی یی - قال نا سفيان الٹوری قال نا حماد بن زيد عن أيوب عن 
ألى قلابة عن كثير بن أفلح عن عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - عن الرسول - و - - فل کره = 


۲٦ 


ومن هذا القبيل محدیث الأبرص والأقرع والأعمى!! "© الذين أغناهم الله 
بعد شدة فقرهم فى جیء الملك إلهم يسأهم شیٹا فألى الأوّلان وأعطاه الأعمى 
وشكر نعمة الله تعالى فقال له الملّك : امسك فإنما ابتليتم فقد رضی الله عنك ' 
وسخط على صاحبيك . 


وروی أنه - مَل - کان يفول 2 الم | فى أعوذ بك من غنى یبطر 
وفقر منسی »۲ قيل وبهذا يقيد حديث إن الله يحمى عبده المؤمن من الدنيا 
ونحوه من الأحادیث التى فى التنفير عنها . 


وصح ١‏ والذی نفسی بیدہ. لا یقضی الله للمؤمن قضاء إلا كان جيرا له 


= » وهذا او و ای 
(fol ۷ 0۶۷۶۷ ٰ 6۹:‏ 


اف حر و و وم 
قال : فذكره . وأوله : « من أهان لى وليا فقد بارزی با حاربة ... » ا حدیث . 


ومن هذا الطريق رواه ابن أى الدنیا فى الأولياء ح رقم )١(‏ ( ص : ۲۸). 
« وهذا الطريق فيه ( الخشنى ) وهو حسن بن بحيى الخشنی الدمشقى ؛ قال يى بن 

معين : ليس بشىء» وقال الدارقطنی : الخشنی: متروك» وقال ابن حبان : منكر الحديث . 

انظر : ا جروحین )586/١(‏ 2 التقريب (۰0۱۷۲/۱ الضعفاء (۱۹۰) » الميران 
(/٢ی).‏ 

٭ وفيه ( صدقة بن عبد الله السمين ) » وهو ضعيف . قال ابن حبان : كان ممن 
يروى الموضوعات عن الأثبات . انظر. التقريب ( )۳۳٦/١‏ الضعفاء للعقيل ( ۷۳۸ ) 
انجروحین ( ۳۷/۱ ) » الیزان ( ۰۳۱۰/۲ 

۳0 حدیث صحیح . آخرجه البخاری ( 454" فتح ) ۰ وسلم ( 59555 ) . 


(۳۲) حديث ضعيف جداً . أورده افیشمی ‏ بنحوه ‏ فى مجمع الزوائد 
)١44 ۰۱۱۰/۱۰(‏ من حدیث أنس وقال افیثمی رواه البزار وفیه بكر بن خنیس 
وهو متروك وقد وثق ء ورواه أبو يعلى وفیه عقبة الاصم وهو ضعیف جدا . 


۳۷ 


راس داك رد اشوین اہ آضيا معدي سک ا اله رہ اا 
ضراء صبر فکان حيرا له »۳۳۲ . ۱ 

وقیل فى قوله تعالی : ۳ فأما الانسان إذا ما ابتلاه ربه 04 "الآية المعنى 
لیس کل من کارت عليه لیا أكون قد أكرمت » ولا کل من ضیقتا علیہ أكون 
قد أهنته بل قد أوسعها على أعداقٌ ابتداء واستدراجا وقد أقدرها على أوليانى 
صيانة وحماية . 

وف الحديث : إن الله قسم بینکم أخلاقكم وأرزاقكم » وان الله يعطى 
الدنيا من أحب ومن لا يحب » ولا يعطى الدین إلا من أحبه °٠۲‏ ل" 

وقد يوسعها على أوليائه ويقدرها على بعض .أعدائه لکن الأغلب ما سبق 
على أن المؤمن إذا ابتلى بالسراء شكر وبالضراء صبر بخلاف غيره کا قال تعالى : 
* تدعو 74" يعنى النار امن أدبر 46 عن الحق فتقول إلىّ يا کافر يا فاسق 
09 ہج" أمسك فی الوعاءء فلا یخرج شيئا منه فى جهة خير 
إن الإنسان خلق هلوعا 4 ای ضجوراً شحيحاً من الهلع وهو شدة ا حرص 
وقلة الصبر. _ 

ومن الأجوبة عن دعائه - مي - لأنس بكثرة ا مال أنه ليس المراد كثرة 
مال فى اليد لاحتال أن يريد أن يتحدد له كل يوم مال كثير » وهو ينفقه أولاً 


۳( حديث صحیح : أخرجه مسلم ( ۲۲۹۹/6 عبد الباق ) ح ( ۲۹۹۹) 
ورواه أحمد ( ۳۳۲/4 ۳ - ٠١/١‏ ) ۰ وأخرجه البیقی فى السنن الکبری 
( ۳۷۰۱۳ . 

(۳۶) سورة : الفجر الأیة : ۱۵ . 

(۲۰) حديث ضعیف . آخرجه أحمد فى مسنده ( ۳۸۷/۱ )۰ وا حا فى الستدرله 
۰٩‏ )۰( 46۷/۲ ) من حديث عبد الله بن مسعود . 


وأخر جه أبو نعم ف الحلية ( 173/4 ) من طریق الامام هد وضعفه الألباق 


فى السلسلة الضعيفة برقم ( 5855 ) . قال الألباق : ومن الغريب أن الذهبى صحح هذا 
الاسناد تبعا للحا اھ 


انظر غاية المرام (۱۹) > وضعيف الجامع ( ۱۰۲۵ ) . 
)۳٣(‏ سورة : المعارج الآية ۱۷ - ۱۹ . 


۳۸ 


ولا ومن نم ژوی أن اشنا ضرق الله عنه - ذكر أنه لا يملك ذهب 
ولا فضة غير خاقه  .‏ 
وصح قوله - عله - : « يا عائشة إن أردت اللحوق بى فيكفيك 
من الدنیا كراد الراکب وإياك ومجالسة الأغنياء ولا تستخلقی ثوباً حتی 
رو ا 
وأخرج الترمذى وغيره « إن أغبط أولیای عندی من خفیف الحاذ 1 
نی > ی سی ی رمچہ مد مس 
كن انس عل حلق رس بو لال ا می ۳ 
(A)‏ 
قال الشهاب ابن حجر افیتمی(*۳ : الکی رحمه الله تعا ی اعلم أن المراد 
بالدنيا الذمومة الأمور باجتنابہا فى هذه الأحاديث والآثار كل ما لَك فيه حظ 


تراثه ( 


(۳۷) حديث ضعيف . أخرجه الترمذى فى سننه ( ۱۷۸۰ ) من طريق سعيد 
بن محمد الوراق خدثنی صاخ بن حسان عن عروة بن: الزبير عن عالشة رضی اله عنها 
قالت و قال ی رسول ا فذکره . وقال : هذا حدیث غریب لا نعرفه 
جس من : وسعت محمدا [ أى البخاری ] یقول صاح بن حسان 

e‏ نفس الطريق » وقال : هذا حديث 
صحيح الاسناد ولم يخرجاه ء وتعقبه الذهبى بقوله : الوراق عدم . 

(۲۸) حديث ضعيف : 

أخرجه الترمذی ( ۲۳٤١۷‏ ) وقال : هذا حديث حسن ؛ وابن ماجه ( ١١١۷‏ ) 
والحام فى المستدرك ( ۱۲۳/4 ) وقال : هذا إسناد للشاميين صحيح عندهم ول يخرجاه 
وتعقبه الذهبى بقوله : لا بل إلى الضعف هو . ۱.ه. 

وأحمد فى السند ( ۲٠۲/١‏ ) : وضعفه الألبافى فى ضعيف ابن ماجه ( ۸۹۷ 
وفى ضعیف الجامع ( ۱۳۹۷ ) . 

(۳۹) ابن حجر افیتمی : هو أحمد بن محمد بن على بن حجر افیتمی السعدى 
الأنصارى شهاب الدين » شيخ الإسلام : فقيه باحث مصری » مولده فى علة ألى اليم 
( من إقليم الغربية بمصر ) تلقى العلم فى الأزهر »> ومات بمكة سنة ۹۷۰ ه . له تصانیف = 


۲۹ 


وغرض ونصيب وشهوة ولذة فى عاجل الخال قبل الوفاة نعم ذلك كله ليس 
مذموما بإطلاقه بل هو أقسام ثلاثة . 

الأول : ما تبقى نمرته بعد الموت وهو العلم والعمل الصاان اللذان ابتغيت 
بهما وجه الله تعالى لا غير سواه علم الباطن وعلم الظاهر » وقد يأنس العالم 
بالعلم » والعابد بالعبادة » حتی یہجرا فى حب لذة ذلك کل شهوة ولذة فلا يعد 
هذا من الدنیا المذمومة وأنصار حظا عاجلا فما وان میا من الدنیا لأخذها من 
الدنو وهو القرب بل هما من الآخرة بل هی ليست غيرهما . 

الثانی : ما لا ُرة له بعد الموت کالتلذذ بالعاصی والدعوات الباحة التی 
لا تقصد الاخرة بها وهی الشار لها بقوله تعالی : لإ ؤيّنَ للناس حب الشهوات 
. من الْسّاء والبتین 4“ الاية » وهذا غير الدنیا المأمومة . 

الثالث : ما فيه حظ من الطرفين وهو كل حظ عاجل يعين على أعمال 
الآخرة ويقصد لأجلها کا لابد منه فى بقاء الانسان وصحته من مأكل» ومشرب » 
ومابس ؛ ومسكن بقدر الحاجة يستعين بها على الصحة والتفرغ للعلم » والعمل 
النافعين » فيتناول هذه الاشیاء كلها بذلك لا يعد به من أبناء الدنيا الذمومة أضلا 
كيف وهى وصلة إلى ما يبقى معه عند الموت وبعده نابع من صفاء القلب 
وطهارته عن ادناس الدنيا وشھواتہا وأنسه بالله تعالى لادامته ذكره » وحبه له لغناه 
عن غيره ؛ وهذه الثلائة هى الباقيات الصالحات على قول ابن عباس رضى الله 
نیما ابا مات ال والحمد لله » ولا له إلا الله » واللہ أكبر» مراده 
أن من من ؛ هذه » وقام بحقها تى بغاياتها وهی تلك الصفات الثلاث فتأمل . 

والحاصل أن العاصی والتلذذات والکف إن قصد بها الله وحده فعين 
الآخرة وإلا إن قصد بالتفکر حصول علم مذموم وبالذ کر الاشتهار بالزهد فهى 


بتكثيرة منہا : « مبلغ الأرب فى فضائل العرب » و١‏ تحفة احتاج لشرح المنباج » فی فقه 
الشافعية » و « الفتاوی اطيتمية او( شرح مشكاة المصابيح للتبریزی ) وغيرها . [ الاعلام 
CTE)‏ [. 
(۶۰) سورة : ال عمران الآية : ۱4 . 


بح انیا :اھر ایضا 00 نحو الأكل والنكاح إن قصد به حظ النفس فهو 
من الدنيا المذمومة أو وی على الطاعة والتحفظ عن العصیة فهو من الآخرة 
وتأمل قوله - له - الذى رواه أبو نعم والبهقى بسند ضعيف .. 

« من طلب الدنيا تكائراً وتفاشرا قی الله وهو عليه غضبان ؛ ومن طلہا 
استعفافا عن المسئلة جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر ۶۱۱0 . 

فعلم أن الكمال والنقص مانعان للقصد وأن الدنيا المذمومة هى كل حظ 
عاجل لا تعلق له بالآخرة وهی المراد با موی فى قوله تعالى  :‏ ونبی النفس عن 
افوی . فإن الجنة هی المأوى #6( 


وقد بين الله تعالی لنا مجامع ا موی بقوله : اعلموا ألما الحياة الدنیا لعب 
وله وزيتة تفر بینکم وتكائرٌ فى الأموال والأولاد 94». 

وبين تعالى أيضا أن الأعيان التى تحصل فہا هذه الخمسة سبعة فقال غر 
وجل : ف زين لاس حب الشهوات من النساء والبنين والقتاطبر المَُنْطَرةِ من 
لب والفضة والخیل 0 والأنعام والخرب ذلك متا غ اياة الدنيا 
والله عِنْدةُ خسن الاب ب 0 ** وقد عرفت با قررناه أن كل ما كان بطریق 
الوضع كالعلم والعمل ال حالص أو القصد كاقتناء هذه الأمؤال بالنيات الصالة 
لیس من الذنيا الذفومة.. 


: حديث ضعيف . رواه أبو نعم فى الحلية ( ۳/ ۰ ) وقال‎ )4١( 
غریب من حدیث مكحول لا أعلم راوباً عنه إلا الحجاج 7 يا العرای فى المغلى‎ 
للبہقی وت وقال : رواه آبو نعم والبهقی‎ (IYI) عن حمل الأسفار‎ 
فى الشعب من حديث أهى هريرة بسند ضعيف‎ 

(۶۲) سورة : النازعات الآية : ٦٤٤٤ ٥٤‏ . 

(۳: سورة : الحديد الآية : ۷۰ 

. ٠١ سورة : ال عمران الآية‎ )٤٤( 


۳١ 


[ المفهوم الصحیح لذم الدنيا ] 


وعلى هذا الما ار او وي ا مزرعة : 
الآخرة نعم الدنيا لمن تزوّد منها لآخرتہ حتى يرطى ربه وشست الدار الدنيا لمن 
صدَّته عن آخرته ‏ وقصرت به عن ربه » وإذا قال العبد قبح الله الدنيا قالت الدنيا 
تہ وو رر وت 
ينجو من الشر . 

ول الله تعالى « استقرضت عبدی فلم یقرضنی وشتمنى عبدى وهو 
لا يدرى يقول وادهراه وادهراه ء وأنا الدهر 6 4) ای خالق الدهر کا فى رواية 
قال اللہ تعا ی ريؤذ, ين ابن آدم کو و ا ا : يا خيبة 
الدهر فإنى أنا الدهر أقلّب ليله ليله » ونہارہ » فإذا شكت قبضتبما »۲۴ . 


[ رأى الإمام علىّ فى الدنيا ۲ 


. وذم رجل الدنيا عند على فقال على - كرم الله وجهه - ( الدنيا 
صدق لمن صدقها ودار نجاة لمن فهم عنها » ودار غنى المن. ترود 
[ وهی د مهبط وحی الله » ومُصلَى ملائکته وسسجد أنبيائه ومتجر دم 
ربحوا فیہا الرحمة فاكتسبوا فیها الجنة فمن ذا يذمها وقد اذنت ببينها ونادت 
بغراقها وشبہت بسرورها السرور وببلائها البلاء ترغيباً وترهيبا ی أن سرورها 


ره ) حديث صحيح . رواه أحمد فى مسنده ( ۰/۲ ۰ والحام فى المستدرك 
٩۰۳/۲ (۰ )٦١۸/۱:(‏ ) من حدیث ألى هريرة - رضی الله تعال عنه - وقال : هذا 
حديث صحیح على شرط مسلم وم خرجاہ: ووافقه الذهبی ف التلخیص . 

(غ) حديث صحيح : أخرجه البخاری ( 5074/8 /فتح ) 7 ۰ تح ) 
ح ( 4457 ۰6 ( ۱۱۸۱ ) وأخرجه مسلم واللفظ له من حديث أنى هريرة - رضی الله 

عنه - /۱۷٦۲ /٤(‏ عبد الباق ) ح ( ۲۲4۵ . والحام فى المستدرك ( ٤٥۳/١‏ ). 

(۶۷) غير واضحة بالأصل والصواب ما أثبتنا . 


۳ 


يشبه بسرور الآخرة ترغیبا بطالبى الاخرة ووا فا و کر الدنيا» ودره 
يشبه ببلاء الآخرة وعذابها ترهيبا للطاغين فیہا المعرضين عن الله عز وجل » وما 
ورد ف المتاع احمود « نعم العون على تقوى الله : ا ال » « الدراهم والدنانير 
خواتم الله فى أرضه » فمن جاء بخاتم مولاه قضيت حاجته » « ليس بخيرم من 
ترك ذنياه لآخرته » ولا اخرته لدنياه حتى يصيب منبما جميعا فان الدنيا بلاغ 
إلى الآخرة ولا تكونوا كلا على الناس » » ١‏ الدنيا متاع » وخیر متاعها المرأة 
الصالحة ^“ , 

وقد يكون للإنسان من الزوجات والأولاد والأموال ما لا بحصی وهو من أهل 
الآخرة وقد لا يكون له شىء من ذلك وهو من أهل الدنيا يتعلق قلبه بطلبها حظه 
وشهوته کا هو أكثر الناس فتفطن للا تشتبه عليك ال حالات » وا لمقامات ء 
ومدارها على المحبة » والفضل . 


نمس أحب امه قطن أكل لم ار در قصد صاخ 
فليس من الدنيا فى شىء . : 


ومن أحب الدنيا فقط فاحل لق الم وم أحب الآرة اکر آلیق: 
بالأولى ف أصل الفضل وعملا منه أن يرتكب فى تحضيل الدئیا عرما ومن حب 
ای كار قور ان ری قمر رين شس سی 
سمى كاملا من وجه ناقصا من وجه . 


ومما ينتظم فى سلك ذلك أن من الناس من هو ملك الدنيا والآخرة وهو 
ذو الولاية العادل وهو الأسعد ؛ ومن هو فقیر فى الدنيا ملك الآخرة وهو الفقير 
الصابر وهو السعيد ا سو وت 
فقیر الآخرة فقط وهو ذو المال والولاية المنافق أو الظا م » وهو ا خاسر 


) حديث صحيح . أخرجه مسلم فى صحيحه (۲/ إن ٠/عبد الباق‎ (6۸A) 
- والساق من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاصٰ أن. رسول الله - ل‎ ٠) ۱۶۲۷ ( ح‎ 
) قال : « إن الدنيا كلها متاع وخیر متاع الدنيا المرأة الصالة» (59/5/أبو غدة‎ 
. ) ۱۹۸ ۰۱۹۱/۲ ( ء وأحمد فى المسند‎ ) ۱۸٥١ ( ح ( ۳۲۳۲ ) » وابن ماجه‎ 


رضن 


وما يشير إل ذلك ما ورد « فا الدنیا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما 
فهو يتقى فيه ربه » ويصل رحمه » ويعلم أن لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل » 
وعبد رزقه الله علماً وم برزقه مالاً فهو صادق النیة یقول لو أن لى مالاً لعملت بعمل 
فلان فهو بنيته فأجرهما سواء ؛ وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه الله علما فهو يخبط 
فى ماله بغیر علم ولا يتقى لته > ولا يضل رجه ولا يعمل فيه حقا فهذا 
بأحبث النازل » وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لى مالاً لعملت 
فيه بعمل فلان فهو فى نيته » ووزرهما سواء ۲“ . 

فعلم من جميع ما ذكر فى هذا الباب أنه لا تنا بين أحاديث البابين قبله 
وأن الدنيا تذم وتمدح باعتبار القاصد بها لا لذاتها واللہ سبحانه الموفق . 


)4٩(‏ حدیث صحيح . أخرجه أحمد فى السند ( 550/4 ء 581١‏ ) » والترمذى 
فى السنن ( ۲۳۲۵ ) والبغوى فی شرح السنة ( ۲۸۹/۱4 ) وقال أبو عیسی : هذا حديث 
حسن صحيح . وقال محققه : صحيح الاسناد ء وابن ماجه ( ۲۲۸ ) وصححه الألبانى 
في صحيح ابن ماجه برقم ( ۳4۰۶ ) . 


۳ 


الباب الرابع : [ ا ال الأفضل ] 


فى ذكر ما الأفضل من ال حالتین حالة التقلل من الدنيا أو حال التوسع فيها » 
وهذا ير جع إلى اخلاف هل الأفضل الفقير الصابر » على الغنى الشاکر 
أو بالعكس فذهب قوم إلى الأول . 


[ أدلة الفريق الأول ۲ 


ومن ادلم ما صح من ول - مل - ۰( إن فقراء المهاجرين يسبقون 
۱ الأغنياء إلى الجنة بأربعين خریفا ؛(:٭ بے رو سو 
وفی أخرى ١‏ یدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسعائة عام »(۱* ' وجاء بسند 


ضعيف ١‏ شرار أمتى الذين ولدوا فی النعيم وغذوا به يأكلون فى الطعام 


(ہی) حديث صحيح . آخر جه مسلم فى صحيحه ( 85/4 ١7/عبد‏ الباق ) 
ح ( ۲۹۷۹ ) من حديث عمرو بن العاص » ورواه الترمذى ۲٠١١ ١‏ ) . 

ورواه ابن ماجه من حديث ایی سعيد الخدرى برقم ( ٥١٤٤‏ ) ء وحسنه الألباى 
فى صحيح ابن ماجه برقم ( ۳۳۲۷ ) ؛ وصححه من حديث عمرو بن العاص فى صحيح 
ا جامع الصغير برقم ( ۲۲۱۸ ) ۰ وصحيح سنن الترمذی ( ۱١۹۱١‏ ) . 

(۰۱) حديث صحیح . آخرجه الترمذی من حديث أبى هريرة رضی الله عنه 
( ۲۳۰۳ ) وقال : هذا حدیث حسن صحيح » وعزاه محققہ إلى النسائی فى السنن الکبری » 
وم مسر ا عر کہ 
ماجه ( ۳۳۲۹ ) وقال و ا 


(or 0 22 o 1‏ 
ألوانا ۲ ^ وى رواية «غذوا بالنعيم ونبتت عليه أجسامهم ۷ وورد 
( سیکون رجال من أمتى یا کلون ألوان الطعام » ويشربون الوان الشراب » 

o4 3 £ £‏ 
ويلبسون آلوان الثياب يتشدقون ف الكلام أولعك شرار أمتى »۲۳*۲ . 


وورد « دعوا الدنيا لأهلها من أحذ من الدنیا فوق ما يكفيه أحذ حتفه 
و هو لا يشعر )(*۶) ۹ 


یا ۱ 
(۰۲) حدیث ضعيف . أخرجه الحام فى مستدر که ( ۰۸/۳ ) وتعقبه الذهبی 


ا ھا 

وذکرہ افیشمی أيضا من حديث عبد الله بن جعفر ف ا جمع (۱۷۰/۹) ء وقال : رواه 
الطبرانی فی الأوسط وفيه أضرم بن حوشب وهو متروك ۱: ه. 

وأورده العراق فى الغنی عن حمل الأشفار (۲۲۱/۳) ء وعزاه للبييقى فى الشعب 
والطبرانی فى الأوسط » والبزار من حديث أبى هريرة بسند ضعیف . .هه ورواه ابن المبارك 
فى الزهد (Y۸)‏ عن عروة بن روم مرسلا وأورده الديلمى فى مسند الفردوس 
(۷ . والعجلونى فى كشف الخفاء (۱۵۳۷) وعزاه لابن أ الدنیا . 

(or)‏ عديت ضعیف . روا البزار ر ص ۳۲۶ - زوائد ای حجر ) من طريق 
عبد الرحمن بن زياد عن عمارة بن راشد عن أي هريرة مرفوعا . قال المنذرى فى الترغيب 
 : ) ۱۲۹/۳ (‏ رواته ثقات إلا عبد ال رمن بن زياد بن أنعم ؛ » وذكره افیئمی فی المجمع 
٣٥٢/٦٢ (‏ )وقال:: و وفیه عيد ال رمن بن زياد بن أنعم وقد وثق والجمهور عل تضعيفه » 
وبقية رجاله ثقات ) ۱. ه. . 

)ا/ه١‎ ۰۷۵۱۲ ( حديث حسن . رواه الطبرانی فى المعجم الكبير‎ )٥٤( 
وف صحيح الجامع‎ ) 0١ ( من حديث أنى أمامة مرفوعاً > وحسن الألبانى فى الصحيحة‎ 
1 . ) "55509 ( الصغير‎ 

ره ه) حديث ضعیف . أخرجه الشجری ف الأمالى ر ۱۳/۲ ( » وضعفه الألباى 
فى ضعيف الجامع ( ۲۹۸۰ ) . 


۳۹ 


وصح ( الولد مبخلة مجبنة محزنة »۲۳۱ أى أن حبه يؤدى أباه أن یبخل 
لاجله وأن يبن عن القتال حرفا من یتمه » وأن يحرت إذا تذكر انقطاعه و حاجته 
بعد موته : 


قال أبو: الدرداء « من هوان الدنیا على الله تعالی أنه لا يُعصى إلا فيها » 
ولا ينال ما عنده إلا بتركها ) . 


وقال أبو أمامة - رضى الله عنه - لما بعث رسول الله - ملم - و أنت 
إبليس جنوده فقالوا قد بعث نبى وأخرجت أمة قال يحبون الدنيا قالوا نعم قا 
فما أبالى أن لا يعبدوا الاوثان وأنا آروح علہم ؛ وآغدوا بثلاث آخذ ا مال من غير 
حقه وإمساكه عن حقه والشر كله طذا تبع ) . 


)٥٥(‏ حدیث صحیح و زاین ابن ماجه ( ۳٦٣٣٣‏ ) بلفظ « إن الولد مبخلة 
مجبنة') وأ حمد فى السند ( ۱۷۲/٤‏ ۲۱۱/۰۰ ) أورده الميشمى فى مجمع الزوائد ( ٠١١/۸‏ ) 
من حديث یی سعيد الخدری مرفوعاً ولفظه « الولد ثمرة القلب ؛ وإنه مجبنة مبخلة محرئة + 
وقال : رواه البزار وأبو يعلى وفيه عطية العو وهو ضعيف . ۱. ه 


قال العراق (۲۰۰/۳) رواه أبو يعل والبرار من حدیث آي سعید » والجام 
من حديث الأسود بن خلف وإسناده صحيح . 


قلت : هو عند أبى يعلى ( ۳۵۰/۲ ) ح ( ۱۰۳۲ ) من طريق بكر بن عبد ال ر من 
تن عیسی بن اختار + عن ابن أ لیل عن العوف عن أ سعيد الخدرى عن البی ره 
: « الولد تمر القلب » وانه مجبنة » مبخلة » محزنة » قال محققه : 


إسناده ضعيف جداً ۱۰ . ه وأخرجه البزار ( ۱۸۹۲ ) من طريق محمود بن بكر بن 
عبد ال رر من حدثنی ای ء بهذا الاسناد » وله شاهد قن الاشفت بن فیس :وال مود: يرن 
خلف فیما ذكره افیثمی ( ۱۰۰/۸ ) ء والأول إسناده ضعيف » والثالى قال امیئمی : 
( ورجاله ثقات ) ۱.ه . 


قلت : وصححه الألبانى فى صحيح الجامع برقم )۷۱٦١(‏ . 


۳۷ 


[ الدنيا فى نظر الإمام على ] 


وقال على كرم الله وجهه : إغا الدنيا ستة أشياء مطعوم » وأشرفه العسل ؛ 
وهو مذقة ذباب » ومشروب وأشرفه الماء » ويستوى فيه البر والفاجر » وملبوس 
وأشرفه الحرير » وهو نسج دودة » ومرکوب وأشرفه ا ا وشن 
الرجال » ومنكوح وآشرفه المرأة > وهو مبال فى مبال ء ومشموم وأشرفه المسك 
وو 

وقال الفضیل بن عیاش : لو لم أحاسب على الدنيا لتقذر ما كالجيفة لأا مع 
ذلك مشغلة عن الله تعال . 


[ موعظة جليلة للحسن البصرى ] 


ومن مواعظ الحسن البصرى لأمير المؤمنين الملحق بالخلفاء الراشدين عمر بن 
عبد العزیز - رضی الله تعالی عنهم - فى التحذير عن الدنيا احذرها يا آمیر 
الؤمنين فان لها فى كل خیر قتيل فل من اعتز بها » وتفقر من جمعها + وهی 
كسم يأكله من لا يعرفه » غدّارة خمّالة » النفوس لها غاشة » لأزواجها كلهم 
قاتلة » فلا الباق بالماضى معتبر » ولا الآخر بالأول مزدجر » أمانيها كاذبة ء 
واماها باطلة » صفوها كدر » وعيشها نکد » وابن آدم فا على أخطر الخطر ؛ 
لو لم يبز الخالق عنها خیرا » فلم يضرب فا مثلا » لكانت قد أيقظت النام ء 
ونہت الغافل » فكيف وقد جاء من الله تعالى أبلغ زاجر عنها وواعظ » ولقد 
عرضت على نبینا محمد عه بمفاتيحها وخزائئها لا ينقصه ذلك عند الله جناح 
بعوضة فأ أن يقبلها وكره أن يحب ما أبغضه خالقه ء أو يرفع ما وضعه خالقه » 
فزواها عن الصاطون اختيارا » وبسطها لأعدائه اغترارا » فيظن المغرور بها » 
المقتدر علہہاء أنه أكرم بها ؛ ونسی ما صنع الله تعالی بمحمد مايل حين شد 
الحجر على بطنه » ولقد جاءت الرواية عن ربه - عز وجل - أنه قال لموسى عليه 
السلام إذا رأيت الغنى مقبلاً فقل ذنب عجلت عقوبته » وإذا رأیت الفقر مقبلا 


۳۸ 


فقل مرحبا بشعار الصا حين ؛ وان شكت يا أمير اللومنین اقتديت بصاحب الروح 
والكلمة عیسی بن مريم على نبینا وعليه أفضل الصلاة والسلام يقول إدامى 
الجوع » وشعارى الخوف ء ولباسی الصوف وسراجى القمر » ودابتى رجلای 
وطعامى وفاكهتى ما أنبتت الارض : یت ولیس لی شىء » ولیس على وجه 
الأرض آعز منی . ۱ 
[ نظرة الصحابة إلى الدنیا ] 

وقال بعض الأكابر لما علم أهل العقل ؛ والعلم ء والمعرفة » والأدب أن الله 
قد أهان الدنيا » وأنه لا يرضاها لأوليائه وأا عنده حقيرة قليلة وأن رسول الله 
- عله - زهد فيها وحذر أصحابه من فتنتها أكلوا منبا قصدا » وقدموا فضلاً ؛ 
وأخذوا منها ما يكفى » وتركوا منہا ما يلهى » لبسوا من الثياب ما ستر العورة » 
وأكلو من أدنى ما سد الجوعة » نظروا إلى الدنيا بعين أا فانية ء وی الآخرة أا 
باقية ء فتزودوا من الدنيا كزاد الراكب » صبروا قلیلاً فنعموا طويلاً اتهى . 

[ حال روز 

وکان عمر بن عبد العزیز نفسه يترنم بہذہ الأبيات : 
نہارك يا مغرور سهو وغفلة وليك نوم والردی مُلازِم 
یف ما یفتی وتفرح بالق کا غر بالات فی الوم حالم 
وشغلك فیما سوف تکره يہ كذلك فى الدنیا تعيش الہائم 

[ زینة المتقين ] 

وأخرج أحمد » وآخرون عن وهب أنه من جملة ما قال الله تعالی لوسی 
حين ارسله إلى فرعون : وجاهده بنفسك وأخيك ولا يعجبنكما زینتہ 
ولا ما متع به ولا تَمُدّان إلى ذلك عينيكما ؛ فإنها زهرة الحياة الدنيا » وزيئة 
المترفين وإنى لو شكت أن آزینکما من الزينة بزينة يعلم فرعون حین ينظر لها أن 
قدرته تعجز عن مثل ما أوتيةا فعلت ولكن أرغب بكما عن ذلك وأزويه عنکما 
وكذلك أفعل بأولياق فإنى لأزودهم عن نعيمها » ورخائها ؛ کا یرود الراعی 
الشفيق عن غنمه عن مواقع افلکة » وما ذلك فوانبم على » ولكن ليستكملوا 
نصیہم من كرامتى سالا موفرا لم تثله الدنيا ء ولا يطغه وی واعلم أنه لم يتزين 
فى العبادة بزينه هى آبلغ فيما عندى من الزهد فی الدنيا فإنه زينة المتقين . 


۳۹ 


وروی البخارى فى الأدب » والترمذى وابن ماجه ١‏ من أصبح منکم آمنا 
ف سربه معافا فى جسده وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنیا 
بحذافیرها )° . ۱ ۱ ۱ 
۱ [ نعمة العافية ] 

وما أحسن ما وقع لبعض العارفين الزهاد أن ملكا حبسه ریم فى بطنه حتى 
شارف على افلاك فقال كل من يزيل عنى هذا البلاء أعطيه ملكى كله فسمعه 
ذلك العارف الزاهد فجاء ومسح بيده على بطنه » فخرجت رج منتنة ء فعونی 
املك من ساعته فقال له ياسيدى اجلس على شرير الملکة أنا عزلت نفسی » 
ووليتك فقال لا حاجة لى إلى متاع قيمته ظرطة منتنة ء ولکن اظ أت أا اللاك 
بهذا واعلم أن ملكك لا يساوى ظرطة منتنة فلا تتعزز » ولا تغتر به . انتهى 


وہذا اعلم أن العافية نعمة لا يقاومها شىء ويوافق هذه الحكاية أن ابن 
السمّاك دعل على هارون الرشید یوما فاستسقی فأ بکوز فلما أخذه قال له على ۱ 
رسلك يا آمر الومنین لو منعت هذه .الشرية بكم تشتريها ؟ قال بنصف ملكى 
ال اشرب هناك الله تعال فلما شرا قال له لاش لو منعت خروجها مر يدي 
ماذا كنت تشتری خروجها ؟ قال بجمیع ملکی قال : إن ملكا قيمته شربة ماء 
وبولة لا ینافس فيه فبکی هارون . 


۰ (۰۷) حدیث خسن : البخاری ف الأدب الفرد ( ۳۹۵/۱ ) ح (۳۰۰) ء وجاءت 
كلمة ( طعام ) بدلا من (:قوت  )‏ وم ترد لفظه ( بحذافيرها ) . 
وأخرجه الترمذی ( ۲۴٣٢‏ ) وقال : لا تعرفه إلا من حدیث مروان بن معاویف 
هذا حديث حسن غريب . ۰۱ه. واللفظ للترمذی ء وذکره الألبانى فى صحیح الترمذی 
۱۹۱۳۱ 


وأخرجه ابن ماجه من نفس الطریق ١‏ ۱ ) وحسنه الألبای فى صحیح سنن ابن 
ماجه برقم ( ۰ ء وكذلك فى صحيح الجامع الصغير برقم ( ۲ء 

وأخرجه ابن حبان فى صحيحه ر( ۳.۳/۷ ) من حديث ألى الدرداء رضى 
الله عنه ورواه الخطيب البغدادى فى تاریخ بغداد ( 1١4/5‏ ) . 


f 


وحكى ابن السبكى - رحمه الله تعالى - فى طبقاته عن بعض الأئمة أنه 
طاف بالبيت فخطر له طلب الدنیا ثم نام فسمع قائلا يقول وهو ينشد : 
فف بالبیت العتیق وركنه والطائفين ومنزل الفرقاك 

العیش فى الال الكثير ‏ و جمعه بل فى الكفاف وصحة الأبدان 


قال الامام إسماعيل بن القری طلب منی بعض زوجاتی شيعا من الدنيا فلم 

يكن عندی مہا شىء فتمنیت السعة ‏ ثم فکرت ف الدنیا ونتتها » وما بحصل 

من الشح بعد حصوفا ؛ فطلبت من الله تعالى عدمها » ثم تعارض عندی هاتان 

ال حالتان بت مفكراً فإذا آنا آری من یقول لى ا مع يا إسماعيل هذين البيتين : 

ا مال غو على التقوی وربما ‏ شغلت عها به فاقنع ما قسما 

م اتق الم تق الاله با من حیث لا ف ررق علما 
هذه الدنیا فاحذروها ]. 


وروی جرير عن ليث قال صحب رجل عيمى ٍ - صلی الله على نبينا وعلیه 
السلام - فتغديا على شط نہر ومعهما ثلاثة أرغفة فأكلا رغيفين وأبقيا واحدًا 
فقام عيسى ليشرب من الهر ۰ ثم رجع > فلم يجده فقال من أخذه فقال : 
لا أدرى » فاحیی میتاً وسأله بن أراه ذلك أن يخبره عمن أخذه فألى ثم مشی 
هو » وهو على الماء وسأله ذلك فى فجمع ترابا فقال كن ذھبا بإذن الله تعال 
فكان فقسمه عیسی ثلاثة أقسام ثلثا لنفسه » وثلثا لصاحبه » وثلثا لمن أخذ 
الرغیف » فاعترف حيشذ أنه أخذه فترك له عيسى الال ؛ وذهب فجاءه رجلان 
فأرادا ده وقتله فقال هو بیننا أثلاثاً فرضوا ٹم أرسلوه يشترى لهم طعاما فسمه 
و ارس ل رک سپ ھت 
ثم أكلا الطعام فماتا فمر عيسى علہم فقال لأصحابه هكذا الدنيا تفعل باهلها 
فاحذروها © . 
۱ [ أدلة الفريق الثانى ] 

وذهب قوم إلى تفضيل الثانى ؛ منهم سفيان الثورى - رضي الله عنه - فإنه 
کان یقول ٦۶۹7ی"‏ 


۱ 


أحتاج إلى الناس وكأنه أخذ هذا من قوله - و - فى الحديث الصحيح لسعد 
ابن ألى وقاص 5 - رضى اللہ عنه - « إنك إن تذر ورثئتك أغنياء. خير من أن 
ذرْهُم عالة ا ار وت کے 
ا رس بی بی 

وقال قيس بن عاصم لبنيه حين حضرته الوفاة یابنی عليكم با مال فإنه 

مو لے رسس و لدي 

وقال الثورى مرة.لن عاتبه فی تقلیب الدنائير ده دعنا عنك فإنه لولا هذه 
لقنذل بنا الناس تمنزلأ() وقال مرة لولا هذه تذل بى بنو العباس . 


وجاء عنه أيضا ا مال فى هذا الزمان سلاح المؤمن . 


۱۷۹/۱۱ 1۲۳/۱۰ ( حديث عع أخرجة البخاری‎ )٥۸( 
. .) افتح‎ ۰ 

وأخرجه مسلم ( ۲/ کٹ )۰ وا له رد ۳۷۰( 
ومالك فی الموطأ ( ۷۲۱۳/۲ . 

(59) حديث صحیح . کا البخاری ( ۲۹۹/۳ افتج ) »› ( 87/8 /فتح ) 
e ۱۲/۱۵‏ ۰۷ء ومسلم فى صحيحه ( ۲۱۲۷/٤‏ ) 
ح 50755 )2 وأخرجه أبو داود ( ۳۳۱۷ . 

ورواه الترمذى ( ١١‏ ۰ ) ورواہ التساق ( ۰۳۸۲۶ ۳۸۲۵ ٦‏ ) ومد 
فى المسند ( ٣٢/۳‏ ۶ ۰۳۸۰ ۳۸۹) . وذكره الألبانى فى صحيح الجامع 
(۱۳۸۷). 


)٦۰(‏ كذا بالأصل ولعلها ( شهبة ) أى زينة للکریم » ا : الدرارى 
من الکواکب لشدة لمعانها . 
[ العجم الوسیط ( 4910/١‏ /شھب ] 
51١‏ تمنذلاً : مصدر من نذل » والنذل والنذيل من الناس : الذى تزدریه فى خلقته 
وعقله » أو هو الخسيس ا حتقر فى جميع أحواله . 
[ اللسان )5057/11١(‏ ] صادر 


٦ 


وجاه هن و ریا پر روح 
001 


قال ا حافظ السخاوى بعد ذكره ما مر وكان السفیانین("") رحمهما الله 
تعالى قد أشارا إلى ما يروى عنه - ئل - أنه قال : إذا كان آخر الزمان لابد 
للناس من الدراهم ‏ والدنانیر يقم الرجل فہا دينه ودنياه ومثله ياتى على الناس 
زمان من لم یکن معه أصفر ولا آیض لم یتہن بالعیش ‏ والدنانير والدراهم خواتم 
الله فى أرضه من جاء بخاتم منہا قضيت حاجته » ومن لم یجئہ بها لم تقض حاجته . 

بل يروى عنه - عه - أنه قال فا بخشی الوم الفقر مخافة الآفات على 


دینه )219 . 


(1۲) كذا بالأصل والصواب ( السفيانان ) وهما : سفيان الثورى » وسفيان بن 


سفيان الفررى : ( ٩۷‏ م- ۱۱۱ ه) 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى من بنى ثور بن عبد مناة ؛ من مضر 
أبو عبد الله : أمير المؤمنين فى الحديث » كان سيد أهل زمانه فى علوم الدين والتقرى ؛ 
وراوده المنصور العباسی على أن یل الحكم » فألى » وخرج من الكوفة ( ١44‏ ه) فسكن 
مكة والدينة ثم طلبه المهدى فتوارى » وانتقل إلى البصرة فمات فیہا مستخفیا » له من الكتب 
« الجامع الكبير » و « الجامع الصغير » كلاهما فى الحديث ؛ وكتاب فى ١‏ الفرائض » وكان 
ایق فى الحفظ ؛ ولابن الجوزى كتاب فى مناقبه . 

سفیان بن عبينة : ( ۱۰۷ ه- ۱۹۸ ه) 


سفیان بن عيينة بن میمون افلال الكوفى » آبو محمد : محدّث الحرم الکی 
من الموالى » ولد بالكوفة » وسكن مكة وتوف بها » كان حافظاً ثقة » واسع العلم كبير القدر 
قال الشافعى: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز + وكان أعور » وحج سبعين سنة له 
( الجامع » فى ا حدیث ؛ وكتاب فى ١‏ التفسير ) . 
[ الأعلام ( ۰۱۰۸/۳ ۱۰۵) ] 
(1۳) ۸ أقف عليه . وذکره الصنف بصيغة التضعیف . 


é۳ 


أنى لم أجمع الال الا 55 


" وعن آی الزناد قيل له لِم تحب الدراهم ؛ وهی تدنيك من الدنيا فقال هى 
وإن أدنتنى منها لقد صانتتی عنها . 


وعن ای قلابة أنه قال لا یضرم دنیا إذا شکرعوها لله »> وکان يقول 
ت السختيانى يا أيوب الزم سوقك فإن الغنى من العافية . 


010ھ" بن ابريي“"“ قال : نعم العون على الدنيا الیسار . 

وعن عمر رضى 71 عنه آثه قال : يا معشر الفقراء استبقوا الخيرات » 
وابتغوا من الله » ولا تكونوا عيالاً على الناس . 

وقال أبو الدرداء : من فقه الرجل إصلاحه معيشته . 


ومن أجل هذا كله كان العتمد عند كثير من العلماء :: تفضیل الغنى الشاكر 
على الفقير الصابر و به صرح الحديث الشهور السابق بعضه ( ذهب أهل الدثور 6 
أي الأموال )2 بالدر جات العی ( والله سبحانه وتعالى أعلم . 


الباب الخامس 
7 حد البخل والشح و حد ا جود والکرم والسخاء 1 5 


فى مطلبين : 

الأول : فى بيان حد البخل » والشح ‏ وذمهما ء والثاني : فى حد الجود 
والكرم » والسخاء » ومدحها . 

فالمطلب الأول : اعلم أن البخل اختلفت فيه عباراتهم » والحق أنه على 
قسمين ا ا 


(54) غير واضحة بالأصل ولعله أبو عبدالرحمن بن يزيد. 


٤ 


من أدى الواجبات عليه من ماله فليس ببخيل » وإن بلغ ماله من الكثرة ما بلغ 
ولو اشتہر تهر إمساكه وشحه عند الناس ما اشتہر فلا عبرة بذلك لن الأمور الشرعية 
لا تؤثر فما الأمور العرفية . 


وحده عرفاه كل معروف مما ندب إليه الشارع » وما يليق بالمروءات 
المتعارفة عند العقلاء بالنسبة لحال المؤدى يسارا وغيره والمؤدى إليه قرابة » 
وصلاحا » وحاجة وغيرها وعلى هذا يحمل قول الغزالى لا يكفى فى حد البخل 
أنه ترك الواجب بل من يرد ما اشتراه لنحو حبة يعد بخلا » وكذا من عنده 
رغيف يأكل منه فحضر من يظن أنه يشار كه فأخفاه عنه ؛ ثم قال فالإمساك حيث 
يجب البذل شرعا أو مروءة كالمضايقة فى محقر وذلك يختلف باختلاف الأموال ؛ 
والأشخاص » والأزمنة » والأمكنة » والبذل حيث يجب الإمساك تبذیر » والشح 
أشد من البخل کا يعلم مما يأق . 

وأما بیان ذم ذلك فاعلم أنه ورد فيه كثير من الآيات والأحاديث فمن 
الآيات قوله تعالی : يا ہا الذين آسوا لا هكم أموالكم ولا اژلاذکم غن 
ذکر الله ٠‏ ومن یفعل ذلك فأولئك هم اخاسرون ۳ . 

وقوله تعالى : ل[ ها أنم هؤلاء تدعون لسفقوا فى سیل الله فمنكم من 
ییخل ومن پیخل فافا ييخل عن نفسه والله الغنى وأنع الفقراء وان تتولوا 
یستبدل قوماً غیر م ثم لا یکونوا أمغالكم ۲6 . 


( الأحاديث الواردة فى ذم البخل والشح ] 


ومن الأحاديث الحديث الصحیح : « ما ذئبان جائعان آرسلا فى غنم 
باکثر فساد إليها من حب الال )21 .ا حدیث 


٩ : سورة المنافقون الآية‎ )٦٦( 
۸ : سورة محمد الآية‎ )٦٦( 
. ) ۱۶ ( سبق تخريجه برقم‎ )٦۷( 


وصح ( هلك الکٹرون هم الاخسرون فقال آبو ذر من هم يارسول الله 
قال : هم الاکٹرون أموالاً إلا من قال هكذا وهكذا » ۲۳۸ أى إلا أن أنفقها فى 
و جوه الخيرات . 
۱ وصح ١‏ يقول ابن آدم مالى مالى وما لَكَ من مالک إلا ما تصدقت 
فابقیت أو آکلت فافنیت أو لبست فابلیت 90 , 

وصح ۱ تعس عبد الدرهم تعس عبد الدینار ء تعس وانتکس وإذا شيك 
فلا انتقش )(۷۰) , ۱ 

وصح ( لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغنى ما ثالٹا ولا یله 
جوف ابن ادم إلا التراب ويتوب الله على من تاب )(۷۱ , 


وصح ١‏ ليس الغنى بكثرة العرض ما الغنی غنى النفس )(۷۲) , 


(0۸) سبق تخريجه برقم ( ۲۸ ) . 

) حديث صحيح . أخرجه مسلم فى صحيحه (٤/۲۲۷۳/عبد الباق‎ )٦٦( 
ج ( ۲۹۹۸ ) ۰ والترمذى فى سننه برقم ۰۲۳۶۲ 78040 ) »> والنسائی: فى سیه‎ 
: ۳۹۱۲ 

وأحمد فى السند ( ۰۲۵/4 ۲5 ) ء واخام فى المستدرك ( ۲۲۱/۵۳۸/۲ 

(۷۰) حديث صحيح . أخرجه البخاری (56/١١/فتح‏ ) ح ( ۰۲۸۸۹ 
۷ (۲۰۳/۱۱افتح ) ح ( 14۳۰ ) واین ماجه طز .۷ے 

(۷۱) حديث صحیح . آخرجه البخاری ( ٦٦٦٦‏ )۰ ومسلم فى صحیییه 
( ۷۲۰/۲ اعبد الباق ) ( ۱۰۸۸ ) والترمذی فى سنه ( ۰)۲۳۳۷ وأحمد فى مسنده 
9 واین حبان فى موارد الظمان ( ۲:۸۳ . 

(۷۲) حديث صحيح . أخرجه البخاری ( ۱١۸/۸‏ )» ( ۲۷۱/۱۱ /فتح ) 
ح 144310 ) ومسلم فى صحيحه (5/5؟0/ عبد الباق ) ح ٠١5١‏ ) والترمذى 
( ۲۳۷۳ ) وابن ماجه ر ۷ وأحد ف السند ( ۰۲۸۳/۷ ٢٦٢۲ء‏ ۳۱۰ .ومع 
وابن حبان فى موارد الظمان ( ۲۰۲۰ ) والحمیدی ( ۱۰۰۳ ) ورواه أبو نعيم فى الحلية 
( 55/4 ) وابن المبارك فى الزهد ۳۵۷ . 


ا 


وصح ١‏ إن الله يحب الرفق فى الأمور كلها ۲۳6 . 


وصح ١‏ التدبير نصف العيشة ۲۹ , 


وصح ری الأعمال أفضل ؟ قال : الصبر » والسماحة » وحسن 
الق ۲۳۲6 . 


وصح ١‏ إِیام والشح ففا هلك من كان قبلكم الج آمرهم بالبخل 
فبخلوا وأمرهم بالقطیعة فقطعوا وامرهم بالفجور ففجروا 1 ام 


وصح « إيام والشح فإنه دعى من كان قبلكم فسفكوا دماءهم ودعاهم 

فاستحلوا محارمهم » ودعاهم فقطعوا حرماتهم )۳ , 
. (۷۳) حدیث صحيح 027 البخارى ( ۰۱۸/۸ ۰۷۱ ۱۰۶) ۰ ومسلم 
٠١77/4 (‏ /عبد الباق ) ح )۲٦٦٢(‏ والترمذى ( ۲۷۷۱ ) ء والبیہقی فى السئن الكبرى 
( ۲۰۳/۹ ) والدارمی ( ۳۲۳/۲ ) والطبرانی فى العجم الکبیر (۱۰/۲۸) وأحمد 
فى مسنده ( ۰۳۹/۲ ۳۷ء ۰۸۵ ۱۹۹) وأخرجه عبد الرزاق فی الصنف (۹۸۳۹۸) ء 
۰ ) والبخاری ف التارخ الكبير ( ۸٤/٤‏ ) وف الأدب المفرد ( ٥٤٤‏ ) ء والبغوی 
فى شرح السنة ( ۷۳/۱۳ )۰ والخطيب البغدای فى تاريخ بغداد ( ۱۰/4 ) ء وأبو نعم 
فى الحلية ( ۳۵۰/۲ ). 

)۷٤(‏ حديث ضعیف . آخرجه القضاعی فى مسند الشهاب ر ۱ ) من حديث 
على رضی الله عنه > وضعفه الألبانى فى السلسلة الضعيفة برقم ( 150 ) ؛ وق ضعیف 
الجامع برقم ( ۲۰۰۰ ) وأورده الدیلمی فى مسند الفردوس (۲۶۲۱) . ۱ 

(۷۰) حدیث صحیح . آخرجه أ مد فى السند ر ۰ /۳۸)ء وابن ألى 
شيبة فى مصنفه من حديث جابر بن عبد الله (۲۳/۱۱) ح ( ۱۰4۶۲ ) وذکره الشیخ 
الالبائی فى السلسلة الصحيحة برقم ( 504 ) » وصححه برقم ( ١498‏ ) . 

(۷۲) حدیث صحيح . أخرجه أبو داود فى سنه )۱٦۹۸(‏ ء والحام 
فی مستدركه ( ۰۱۱/۱ ۱5 ) وقال : هذا حديث صحیح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه 
الذهبى » وآورده وذكره الشيخ الألبانى فى السلسلة الصحيحة ( ۵۳۹/۲ ) وصححه ء 
وذكره ابن حبان فى موارد. الظمان ( ۱۰۸۰۰۱۵7 ) وابن ألى شیبة (۹۷/۹) . 

(۷۷) حدیث صحیح . آخرجه البخاری فى الأدب الفرد ( 4۷۰ ) من حدیث 
ألى هريرة وأخرجه مسلم وابن حبان فى صحيحه ( 1۲۱۵ ) من حديث ای هريرة » وأحمد 
فی السند ( 4۳۱/۲ ) والحميدى فى مسندہ ( ۱۱۵۹ . 


4¥ 


وف رواية « أرحامهم » وف رواية « إیام والظلم فإن الظلم ظلمات يوم 
القيامة » وزیا والفحش فإن الله لا يحب الفاحش ولا التفحش وإيام والشح فإغا 
أهلك من كان قبلكم الشح أمرهم بالكذب فكذبوا وأمرهم بالظلم فظلموا 
وأمرهم بالقطيعة فقطعوا ۷۸۵ ۱ 

وجاء بسند بحسن ١‏ لا یدخل الجنة ميل ولا حب 6 أى : ئم وهو 
بمعجمة مكسورة فموحدة ١‏ ولا خائن » ولا منان ولا سیء الملككة )(۷۹) 
الذى يسىء عشرة مماليكه بغير حق » . 


تسه یت ی 

(۷۸) حديث صحیح : أخرجه أحمد فى المسند (٣/١۱۰ء ۱٦١‏ ۱۹۱ ۹۰ 
|(“ ۱ ۲۳۲۳۸۳ راطاغق الستدرك 0۱۱/۱ والدارمى (۲ | ۲۰ 
والیخاری ق الادب الفرد ( ۶۸۸ ) واين حبان ( ۰۱۵14 ۱۵۸۰ ) ؛ وال ال 
(۰۳۹/۲) . 

۷۹( حدیث ضعيف . أخرجه الترمذى ( ۱۹۲۳ ) ء وقال : هذا حدیث حسن 
غریب ۰ وبرقم ( ۱۹۹۲ ) وقال الترمذی : حديث غریب » وقد تكلم أيوب السختیانی 
وغير واحد فى فرقد السبخی من قبل حفظه . .١‏ ۾ 

والحديث الثالى عند ابن ماجه برقم [ ۲۱۹۱ ] وقال محققه : « فى الزوائد : 
ل إسناده ( فرقد السبخى ) ۰ وهو وان وثقه ابن معين ف رواية» فقد ضعفه ق أخرى » 


وضعفه ۔الہخاری و غیرہ 0 ۱ھ و أخرجه حد ف مسنده ۰۷/۱۱ 1۲ 1 


وذكرها الشيخ الالبانی فى ضعيف الجامع الصغیر برقم [ ٤٥٦٦ء ٦٦٥٥‏ وقال : 


۸ 


وروی « أن الله یخض ثلاثا الشيخ الزانی » والبخيل المنان » والفقير 
الخال ) . 

ومثله : « خصلتان لا يجتمعان فى مؤمن البخل » وسوء الق »۸۱ . 

. ومثله : « لا يجتمع الشح » والایان فى قلب عبد 0( . ۱ 

وروی الطبرانی والبہقی وابن ای احاتم » وغيرهم بسند ضعیف جذا کا 
قاله الحافظ السخاوى كثرة مال ثعلبة ؛ بن ای حاطب الذى افق وكفر بسیہا بعد 
أن كان من مشاهير الصحابة - رضی الله عنم = وعاضلها آنه سال رسول الله 
- عه - أن يدعو له بأن الله يرزقه مالا فقال له قليل تؤدى شكره خر من 
كثير لا تؤدى حقه أو قال لا تطيقه فاعاد السؤال فقال - ہلل - : أمالك فی 
أسوة أما ترضى أن تكون مثل نبى الله أما والذى نفسى بيده لو شه e‏ 
الجبال معى ذهبا وفضة لسارت » فقال والذی بعنك باق نبیا لن دعوت الله 
أن يرزقنى ما لأعطين كل ذى حق حقه ولأفعلن » ولأفعلن ‏ فقال اللهم ارزق 
اتعلبة مالا فاتخذ غنا فنمت إلى أن ضاقت بها المدينة فتنحى بها فكان يشهد مع 
النبى - یل - صلاة النہار فقط ثم نمت حتی انقطع عن الججماعة والجمعة فسأل 
رسول الله - لگ - عنه فأخبر » فقال یاوخ ثعلبة ثلاثا ثم أرسل - مھ - 


(۸۰) حديث ضعيف . رواه البخارى فى ۱ الأدب المفرد » رقم ( ۲۸۲ )» 
والترمذی برقم ( ۱۹۲۲ ) وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صدقة بن 
٣وی‏ ںہ 

وروا۔ عبد بن حميد فى « النتخب من السند ) (۹۹6) وأبو نعم فى الحلية 
( ۲۸۹/۲ ء والقضاعى فى « مسند الشهاب 7١99)‏ ). 

ضعفہ الألبانی فى السلسلة الضعيفة برقم [ ۱۱۱٩‏ ] » وضعيف الجامع الصغر برقم 
( ۲ ۲۸۲ ). 

(۸۱) حديث صحیح . رواه الساق فى سلله ( ۰۳۱۱۰ ۳۱۱۱ء ۳۱۱۲ 
c14‏ ۵ )ء ورواه الحا فى المستدرك (۷۲/۲ ) وصححه الألبانى فى صحیح 
الجامع الصغير ( 75١5‏ ) . 


1۹ 


عاملین على جباية ال رکوات وقال مرا بتعابة وبفلان رجل من بنی سیم فأتيا لب 
و قرا عليه کتاب رسول الله عه فقال ما هذه الا جزية ما هذه إلا جزية ما هذه 
إلا أخحت الجزية انطلقا حتى تفرغا ثم تعودا إلىّ فانطلقا نحو السلمى فأعطاهما خيار 
ماله » ثم رجعا لثعلبة فقال هذه الجزية فانطلقا حتى أرى رأيى فأتيا رسول الله 
- لگ - فقال حين رآهما من بعيد ياويح تعلبة فأخبراه با صنع فأترل الله تعالى : 
0 رمم من عاهد الله لعن اتانا من فضله و ولنکزنن من الصالحين #4(« 
الآية فأخبو قريب له بذلك فجاء إلى البی - و - فسأله أن يقبل منه صدقته 
فقال : إن اللہ منعنی أن أقبل صدقتك . فجعل بحٹو التراب على رأسه فقال رسول الله 
- کل - : هذا عملك أمرتك فلم تطعنى تطعنى » فلما قبض رسول الله - می - جاء 
وبا الى بكر - رضی اللہ عده - فلم يقبلها ء ثم لعمر فلم یقبلھا 80 
يقبلها » وهلك فى زمنه"“ . 


رب ہی تہ ولا قوة إلا با 


العلى العظم » الكريم التعال . 
[ الآثار الواردة فى ذم البخل والشح ع 


ومن گر قول این عباس ےس رد و رک 


000 ی 
يشح على ما فى يد غیرہ حتى يأخذه ويشح با فى يده فيحبسه ہ والبخيل پیخل با . 
فى يده . 

وقول علی - کرم الله وجهه - والله ما استقصى کریم قط قال تعالى : 
8 عرف بعضه وأعرض عن بعض 04“ ر : يعنى لا يبالغ فى أخحذ حقه وكأنه 

(۸۲) سورة : التوبة : الاية : ۷١‏ . 

(۸۳) حدیث ضعیف . رواه الشجری فى الأمال ( ۱۹۹/۱ ) ورواه الطبری 
فى تفسيره ( ۳۷۰/۱6 ۳۷۲ . 

۳ سورة العحرم الاية‎ (A^) 


أخذه من قوله - لھ - « كفى بالرء أن يقول آخذ حقى كله لا أدع منه 
شيعاً ۸۹۷ , : 

وقال يحيى بن معاذ : لا يزداد القلب للأسخياء الا با » ولو كانوا 
فجارا » وللبخلاء إلا بُقْضضا » ولو كانوا أبرارا أى فى صورة الأبرار » ولا فلا بر 


مع البخل . 


ورفع رجل للحسن بن على - كرم الله وجههما - رقعة فتال له قبل 
قراءتہا قضیت حاجتك » فقيل له : كيف ول تقرأها » قال خشيت أن یسالنی 
لله - عز وجل - عن ذل مقامه بين بدی حتی أقرأ رقعته » وقال لیس السخی 
من يبذل ماله لطالبه إنما السخى من يبتدى باعطاء حقوق الله تعالی فى أهل طاعته 
غير طالب منهم شام وشکرا وكأنه رضى الله تعالى عنه انتزع هذا من قوله تعالی : 
(١‏ نما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا 774" وكتب إلى 
أخيه الحسين - رضى الله تعالى عنهما - يعتب عليه إعطاء الشعراء فكتب إليه خير 
الملل ما وق العرض » وقد وضع على كرم الله وجهه درهما على كفه ثم قال 
أما إنك ما لم تخرج عنى لا تنفعنى» ويوافق هذا الحديث السابق « ليش لك 
من مالك ... إظح ) . ۱ 


ولا جاء أم الومنین : « زینب بدت جحش ) عطاؤها من عمر - رضى الله 
عنه - قسمته فى رحمها ء ثم دعت أن لا تدرك عطاه الآ » فماتت قبله › 
والحامل له على ذلك کا قاله بعضهم البعد عن اقتناء ا مال ودخوله فى اليد ما آمکن 
لان الکامل كلما ازداد کاله ازداد خوفه على نفسه . 


وقيل لامیر المؤمنين عمر بن عبد العزیز - رضی الله عنه - فى مرض موته 
تركت اولادك وهم ثلائة عشر ليس هم درهم » ولا دینار » فقال لم آمنعهم حقا 


(۸۰) حدیث ضعيف . رواه الحا فى الستدرك ( ۲۱/۲ ) وقال : إسناده 
صحیح ‏ ووافقه الذهبی . وضعفه الألبانى فى ضعیف الجامع برقم ( ۶۱۸۷ ) ۰ والسلسلة 
الضعيفة برقم ( ۲۲۳۳ ) . 

(85) سورة الانسان : الاية ٩‏ . 


اه 


لهم » وم أعطهم حقا لغيرهم ؛ وإنما ولدى أحد رجلين إما مطيع لله تعالى ۰ فالله 
كافيه » والله يتولى الصالین » وإما عاصى لله فلا أبالى با وقع . 

وقال بحیی بن معاذ : مصيبتان لم يسمع الأولون والآخرون بمثلهما مال 
الإنسان عند موته يوّخذ منه كله ويسأل عنه كله . 

وقال أبو حنيفة رضى اللہ عنه لا أرى أن أعدل بخيلاً يعنى لا أقول أنه عدل 
لأن بخله يحمله على الاستقصاء فيأحذ فوق حقه خيفة من أن يغبن » ومن کان 
هكذا لا يكون مامونا . 


o 


المطلب الثاني : [ فى حد الجود والسخاء والكرم ومدحها ۲1 


اعلم أنه اختلفت عباراتهم فى الجود » وأنه حالة محمودة مبسوطة بين 
وجوب البذل ووجوب الإمساك » وهی المشار لها بقوله عز قائلا : 
ظڑ ولا تجعل يدك مغلولة إلى قك ولا تسا کل البسط لد ملوماً 
محْسُوراً 4 وبقوله تعالى : 9 والذین إذا أنفقوا لم يسرفوا وم يقتروا وكان 
بين ذلك قواما 4“ فهو إن يبدل ما فوق وات البذل. إل أن لا بضر 
إلى البتذير » ويعتبر مع ذلك فى السخاء وهو أشد الجود أن تکون نفسه راضية 
۷ تع اه و رای 9 6 واکل قي کل 
أن لا یعلق قلبه با مال الا من الحيثية التی يراد بها الال شرعا الصرف فما › 
وق شرح الشيخ عبد الرژوف الناوي للجامع الصفیر عند قوله - ي - : 
١‏ السخاء خلق الله الأعظم ۲ ما نصه : ( قال الراغب السخاء هيئة 
فى الإنسان داعية إلى بذل القتتی حصل له مع البذل أم لا ويقابله الشح والجود 
بذل المقتبى هذا هو الأصل وقد يستعمل كل منہما محل الآخر » انتہی بحروفه . 


قال شیخنا خاتمة ا حققین سيبويه زمانه نور الدين على الشبراملسى - 
الله رحمة واسعة - + وحشرنا معه فى الحنة فى روضة يانعة ؛ ما نصه : «وهو 
يفيد أن بذل ما لا يعد للقنية لا یسمی جودًا ویستفاد منه توجیه ما قبل من أنه 
تعال یوصف بالکرم » ولا یوصف بالسخاء الان حیث كان عبارة غن اطبة 
للانسان ظهر امتناع إطلاقه على الله تعالى انتبی بحروفه . 


(۸۷) سورة الاسراء : الاية ۲۹ . 

(۸۸) سورة الفرقان : الاية 1۷ . 

(۸۹) حدیث ضعیف : آورده الدیلمی ف الفردوس ( ۳۵۶۲ ) من حدیث ابن 
عباس وذ کره الناوی فى فيض القدیر ( ۸۰۲ مز له بالضتعف ؛ وقال : « ضعفه النذری 
ورواه أبو نعم والدیلمی عن عمارة باللفظ الکتوب بل رواه آبو الشیخ ابن حبان فى کتاب 
الثواب . .هھ » وضعفه الشیخ الألبانى فى ضعيف الجامع برقم ( ۳۳۳۸ ) . 


oY 


وقال أيضا شيخنا المذكور ضاعف اللہ له الأجور ما نصه : اختلفوا فى 
معنى الكريم على أقوال أحسنها ما قاله الغزالى فى «القصد الأسنى) أن الکریم هو 
الذى إذا قدر عفى » وإذا وعد وفی وإذا أعطى زاد على منتبی الرجاءء ول یبال 
أعطى » ولا لمن أعطى وإذا رفعت حاجتك إلى غيره لا يرضى وإذا جافاه أحد 
عاتب وما استقص ؛ ولا يضيع من لاد به والتجأ » ويغنيه عن الرسائل والشفعاء 
فمن أجمع له ذلك لا بالتكلف فهو الكريم المطلق . 
۱ وقال أبو جعفر : الكريم : الصفوح عن الذنب » وقیل المرتفع يقال فلان 
اکرم قومه ای آرفعهم منزلة واعظمهم قَذراً انتهی بحروفه . 

وأما بیان أدلة مدحها فمن ذلك ما تقدم ما يدل على ذم البخل فإنه يدل 
الذين اتقوا والذين هم محسنون ي0“ . 

وقولہ تعالى : ل ویوفرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ى ۷ . 

[ الأحاديث الواردة فى مدح الكرم والجود والسخاء ۵ 


2 الأحاديث ما صح أنه سعل - مگ - ؛ أى الأعمال أقضل نقال 
الصبر والسماحة وحسن الخلق »۳ وورد أنه - عله - قال : ه يقول الل ٠‏ 
تعالى اطلبوا الفضل من الرحماء من عبادى تعيشوا فى أكنافهم » فی جعلت فم 


(۰) سورة اللحل : الآية ۱۲۸ . 

. ٩ سورة الحشر : الایة‎ )٩۱( 

(۹۲) سبق تخريجه برقم ( ۷۵) . ۱ 

(*) انظر رسالة و الكرم والجود والسخاء » تألیف میر حلبی طبعة الدار . 
o‏ 


رضاى » ولا تطلبوه من القاسية قلوہم 00 ل 0 
و صححہ الحام وقال غيره ضعيف . 


و صح « إن الله كريم يحب الکرم ويحب معالى الأمور ويكره 
سفاسفها )٩*()‏ 


وصح ) طعام الجواد دواء» وطعام البخيل داء )° . 


)٩۳(‏ حديث ضعيف . رواه القضاعى فى مسند الشهاب ( ۷٠١‏ ) من حديث ألى 
سعيد الخدرى ؛ وقال : تفرد به عبد الغفار بن الحسن بن دینار » وهو غريب . قال محققه : 
« الخلاصة أن الحديث ضعيف ) ( 4۰۷/۱ . 


ورواه العقيل فى الضعفاء ( ۱ )ء »من طريقه أورده ابن الجوزى فى الموضوعات 
( ۱۰۸/۲ ) وقال : هذا حدیث لا يصح عن رسول الله - عل - وعبد الرحمن السدی 
جهول ‏ قال العقیل : لا يتابع على هذا الحديث ولا یعرف من وجه يصح . ۱. ه 

٭ وللحدیث شاهد من حدیث و على » رواه الحام فى المستدرك ( ۳۲۱/۶ ) وقال 
مجع ہی وم یخرجاه» وتعقبه الذهبی بقوله : الأصبح بن نباته واو» وحبان ضعیف 


وضعفه أيضاً الحافظ العراق فى ١‏ المغنى عن حمل الأسفار » ( ۲۳۹/۳ ) والعجلونی 
فى كشف الخفاء ( ٥٥١/١‏ ) وعزاه لابن عساكر والخرائطى فى مكارم الأخلاق , 

)۹٤(‏ حديث صحيح . أخرجه الحام فى مستدركه ( 4۸/۱ ) وصححه من 
حديث سهل بن سعد » ورواه أبو نعم فى « الحلية ؛ ( ۰۲۵۵/۳ ۱۳۳/۸ ) وقال : غریب 
امن حديث ألى حازم وسهل تفرد به عن أبى حازم معمر » وعن فضيل أحمد بن يونس . 

وصححه الألبانى فى ١‏ صحيح الجامع » برقم ( ۱۸۰۱ ) ۰ والسلسلة الضحيحة برقم 
(۱۳۷۸). 

)۹٥(‏ حديث موضوع . قاله الألبانى فى « ضعيف ال جامع » برقم [ ۳٦٣٢٣‏ ] وعزاه 
للخطيب فی كتاب « البخلاء » وأبو القاسم ا حرق فى ۵ الفوائد » » وأشار إلى السلسلة 
الضعيفة برقم [ ۸۳۲۶ ]. 


66 


وصح ١‏ إن الله - عز وجل - جعل للمعروف وجوها من خلقه حبب 
الهم العروف وحبب إلمم فعاله ووجه طلاب المعروف إلہم » ويسر علمهم 
إعطاءه کا یسر الغيث إلى البلدة الجدبة فیحیہا » ویحیی بها أهلها )0" . 


رت 7 مروف صدقة » والدَالُ على الخير كفاعله ۷ زاد 


)۹٦(‏ ضعيف جداً . قاله الشیخ الألبانى فى ضعيف الجامع ( )۸٤/۲‏ برقم 
( ۱۵۹۲ ) ۰ والضعيفة ( ۲۸۹ ) والحديث فى الجامع الصغير ( c(4‏ ورمز ' 
سنه ؛ وأورده السيوطى فی جمع الجوامع ( ۱/۱ ) وعزاه لابن أبى الدنيا عن ای 
سعيد . قلت : هو عند ابن أنى الدنيا فى ۸ قضاء الحوائج :رص ۲۳ ) برقم (4 . 

(۹۷) يأق هذا الحديث على ثلاث فقرات : 

- کل معروف صدقة - الدال على الخير كفاعله - والله يحب إغاثة اللهفان . 

الفقرة الأولى : كل معروف صدقة : 

- أخرجه البخارى ( ۱۳/۸ ) » ومسلم فى صحيحه / الزكاة ب 1١‏ رقم (51 ) 
وأبو داود ( ٥۹٤۷‏ ) ء وأحمد فى السند ۰۷/٤‏ پیر ا ا 
والبييقى فى ١‏ السنن الکبری ؛ (؛٤/۱۸۸)‏ ( ٠) ۲٤۲/٠١‏ والحام ف المستدرك 
(۰۰/۲) والطبرانی فى الکبیر ( ۳٣۳/۱‏ )۰ (۸| ۳۸ء راہب 
( ۰/۱۷ ۰ءء وادارقطنی ( ۰۱۰/۲ (۰0۲۸۱۳ 0 اى شيبة 
( ۰۳۱۱۸۸ 6۳۱۲ وا بن ألى الدنیا فى « قضاء ا حوائج ٣١ء‏ ۲ 6۵ -. 

الفقرة الثانية : الدال على الخير کفاعله : 

أخر جه ابن البارك فى الزهد ( 6۱ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۰۲۲۷/۱۷ 
4 ح (۸٢٦ء‏ ۰۱۲۹ ۰۱۳۱ ۰)۱۳۲ وابن أنى الدنیا فى قضاء الحوائج (۰)۲۷ وأبو نعم 
فی الحلية (٦/٦٦۲)ء‏ وأورده اغیٹمی فی ا جمع (١/١٦٦۱)ء‏ (۰)۱۳۷/۳ وصححه الألبانى فى 
صحیح الجامع برقم (۳۳۹۹) . 


الفقر ة الثالثة : وال يحب إغاثة اللهفان : 


أورده السیوطی فى جمع الجوامع ( 4١١/١‏ ) وعزاه للطبرانی فى الکبیر والبهقی 
فى الشعب عن ابن مسعود » قال الشيخ الألبانى - صجیح. 


o٦ 


وروی الطبرانى وغيره « تجافوا عن ذنب السخی فان الله اخذ بيده كلما 
عثر 21*00 وفى رواية « اقبلوا السخى زلته » والصواب أنه ضعيف وان رواه ابن 
الجوزى فى الموضوعات . ١‏ 

ومثله قال رسول الله - ئل - قال جبريل : قال الله تعالى : « هذا دين 
ارتضیته لشی ران یصلحه إلا السخاء ؛ وحسن اخلق فاکرموه پا 
ما استطعق ۲۳۳0 ؛ وف رواية فأكرموه بپما ما صحبتموه ) . 


> انظر الصحيحة [ ۱۱۱۰ ] وصحیح الجامع ( ۳۳۹۳ ) » وذکره ا حافظ ابن حجر 
فى « فتح البارى » ( ۱۲/۱۱ ) وقال : « وأخرج الرهبی ف العلم من حديث أنس زفعه فى 
حديث ١‏ والله يحب إغائة اللهفان ؛ وسنده ضعيف جداً » لکن له شاهد من حديث ابن 
عباس أصلح منه .| . ه » وقال الزبيدى ( ۱۷۸/۸ ) رواه أبو ليل من حديث أنس وروی 
ابن ألى الدنيا الجملتين الأخيرتين « الدال على الخير كفاعله والله تعالى يحب إغاثة اللهفان » 
( ص ۳۹ ) ح ( ۲۷ ) عن أنس بن مالك . 

(۹۸) حديث ضعيف . أخرجه أبو نعم فى الحلية ( ٠١8/4‏ ) وقال : غريب لم 
نكتبه إلا من هذا الوجه ورواه الخطيب فی « تاريخ بغداد » ( 580/8 ) ۰ وأورده العراق فی 
« المغنى عن حمل الأسفار » ( ۲۳۹/۳ ) وعزاه للطبرانی فى الأوسط » والخرائطى فى مکارم 
الا حلاق وقال : )ا رواه الطبرانی وأبو نعم من حدیث ابن مسعود نحوه بإسناد ضعيف + 
ورواه ابن الجوزى فى الموضوعات من طريق الدارقطنی ) 1.ه. ۱ 

ورواه ابن الجوزى فى الموضوعات ( ۱۸۰/۲) وقال : تفرد به عبد الرحم ( أى 
عبد الرحيم بن حماد ) . قال العقيل : حدث عبد الرحم عن الأعمش با ليس من حديثه . 

(۹۹) حديث ضعيف . رواہ العقيل فى الضعفاء الكبير ( 4۷/۱ ) فى ترجمة إبراهم 
ابن ألى بكر المنکدر . وقال عنه : لا يتابع على حدیله » وقال الأزدى : منکر الحديث ؛ 
وقال الدارقطنی : ضعيف ورواه القضاعى فى مسند الشهاب ( ۳۲۹/۲ ) رقم 
( 1 . 

ورواه ابن حبان فی المحروحين ( ۱١٤١/۲‏ ) فى ترجمة عبد الملك بن مسلمة وقال فيه : 
شيخ يروى عن أهل الدينة المناكير الكثيرة التى لا تخفى على من عنى بعلم السٹن . 1.ه. 

والحديث فى « إتحاف السادة المتقين » ( ١7١/8‏ ) معزو للدارقطنى فى المستجاد . 


۷ 


ومثله : « ما جبل الله أولياءه إلا على السخاء وحسن الق ٠٠‏ , 

ومثله : « خلقان یحبپما الله + عز وجل - وخلقان ییفضهما ا عز 
وجل 7 فاما اللذان حبہما الله - عز وجل - فحسن ا خلق » والسخاء وفی رواية 
فالشجاعة والسخاء » وآما اللذان يبغضهما الله تعالى فسوء الخلق والبخل وإذا آراد 
الله بعبد خيراً صیّر حوائج الناس إليه وف رواية « استعمله على قضاء حوائج 
الناس ۲۱۰۱۱6 ومثله لكنه ضعیف جدا « السخاء شجرة فى الجنة من كان سخیا 
أذ بفصن من أغصانها فلم يقركه حتى يدخله الجنة والشح شجرة ف النار فمن 
كان بخیلا أخذ بغصن من أغصانها فلم يتركه ذلك الغصن حتی یداه 
النار )(۲۲'۸۲., 


اليب تحص سح لے 
(۱۰۰) حديث موضوع . الحديث رواه الدیلمی بسند ضعیف جداً من حديث 
عائشة ( 1۲۲۸ وعزاه الزبيدى فى الاتحاف للدارقطنى » وأبى الشيخ وابن عدى 
( ۱۷۱۸۸ . ۱ ۱ 
ومن نفس الطریق الذى رواه الدیلمی » يرويه ابن الجوزى بنحوه فى الوضوعات 
۸ راف ما جل ول الله إلا عل الستخاء وحن الحلق » قال اين فور" 
بشیء ۰ وقال ابن حبان : لا بحل الاحتجاج به بحال » وقال الدارقطنى : متروك يكذب 
والحديث لا یتاج اھ 
وأشار الألبانى إلى أن الحديث : موضوع . انظر الضعيفة ( 1۲١‏ ) . 
0۳۰ حديث ضعيف . الحديث فى « إتحاف السادة المتقين ١‏ ( ۱۷۱/۸) معزو 
للديلمى » وأبو نعم والبمقي فى الشعب . وهو فى ضعيف الجامع برقم ( 5845 ) . 
(۱۰۲) حديث ضعیف . أخرجه الخطيب فى ١‏ تاریخ بغداد» (۲۰۳/۱ 
(۳۰۶/۳) وابن عدی فى الکامل ر ۳۹/۲ ) وابن الجوزى فى الوضوعات ( ۱۸۳/۲ . 


وضعفه الألبانى فى ضعیف الجامع برقم ۳۳۳۹ . 


۸ 


ومثله : ( إن لله عباداً يختصهم بالنعم نافع العباد فمن يبخل بتلك المنافع 
عن العباد نقلها الله - عز وجل - وحوها إلى غيره 0 


ومثله : « اصنع العروف إلى من هو أهله ول من ليس من أهله فان 
أصبت أهله والا تصب أهله فانت من أهله ۲۰ . 


ومثله : « إن بُذلاء أمتى لم يدخلوا الجنة بصلاة ولا صيام ولكن 
[ دخلوها ] بسخاء؛ وطيب نفس » وسلامة الصدور . والنصح 
للمسلمين )° '' . ۱ 


(۱۰۳) حديث حسن . أخير جه ابن ألى الدنيا فى ١‏ قضاء الحوائج ) رقم () » 
والطبرای فى الأوسط ( ١٢۹٥‏ ) وأبو نعم فى الحلية ( ۷۲ والخطيب 
فى التاربخ 2 0۹/۹ ) » وانظر السلسلة الصحيحة ١535١‏ ) » وصحيح الجاع برقم 
( ۲۱۳۰۶ ) وقال الألبانى : حسن . 


(۱۰4) حديث ضعيف . أورده الغزالى فى الإحياء ( ۲۶۰/۳ ) وعزاه « العراق 
فى المغنى عن حمل الأسفار » ( ١50/8‏ ) للدارقطنى فى المستجاد » والحديث فى ١‏ الفوائد 
المجموعة » للشوكانى ( ص : 87 ) وضعفه الشيخ الألبانى فى ضعيف الجامع الصغير برقم . 
۹٩۳ (‏ . 

ره ۱۰) حدیث منکر . آورده الغزالی فى الاحیاء (۲4۰/۳) قال العراق فى المغنى عن 
حمل الأسفار؛ : رواه الدارقطنى فى الستجاد وأبوبكر بن لال فى مکارم الأخلاق من حدیث 
أنس وفيه محمد بن عبد العزيز بن المبارك الدينورى أورد ابن عدى له مناكير وفى الميزان أنه 
ضعيف منكر الحديث ا.ه 


قلت : هو فى لسان المیزان ( ۲۱۳/۵ ) قال الحافظ ابن حجر : ١‏ ومن منكراته 
عن عؤان بن اليثم عن عوف عن أنس رضی اللہ عنه عنه رفعه : فذكره . 

وعزاه الزییدی فى الاتحاف ( ۱۷۷/۸ ء 7885 ) للخلال فى « كرامات الأولياء 4 
واشکم ف النوادر » وابن ألى الدنيا فى كتاب ١‏ السخاء » ۰ وأورده الحافظ النذری 
٥٥۱/۳ (‏ ) وعزاه لابن ألى الدنيا فى كتاب الأولياء مرسلا ‏ قلت : هو فى ۱ الأولياء 4 
برقم ( ۰۸ ) والحديث فى الکنر برقم ( ۳٣٤٣٤٣‏ ) ء وعزاه للدارقطنى فى كتاب الاخوان 
وابن عدى والخلال فى كرامات الأولياء » وابن لال فى مكارم الأخلاق - عن الحسن عن 
ام 


۹ 


أومثله حديث جابر بعث رسول اللہ - گل دادعا قسن للد 
ابن عبادة سيد الأنصار » فجهدوا فنحر هم قيس تسع ركابي فحدثوا رسول الله 
ع بذلك فقال J:‏ إن الجود من شم أهل ذلك البیت 0 "لتاق ادرت 
ہر ۲ کس اله شه فى سرع يا هل راف اراي 
راخمة » ومن كانت الدنيا مه جعل اللہ فقره بين عينيه ء وفرق عليه شمله ول يأنه 
من الدنیا الا ما قذر له ان 


(۱۰۳) حديث ضعیف . آورده العراق فى «الغنی عن حمل الأسفار » 
( ۲۱/۳ ) وقال : الدارقطنی فيه من رواية ألى حمزة الحميرى عن جابر ولا یعرف اسمه 
ولا حاله .اه 

۱۰۷ حدیث صحیح . رواه الترمذی ( ۲٥٢٢‏ ) »وابن حبان فى موارد الظمان 
( ۷۲ ) » وابن عبد البر فى جامع بیان العلم ( ۳۹/۱ ) . وصححه الالبانی فى صحیح سنن 
الترمذی برقم ( ۲۰۰۵ ) . 


٠ 


[ الآثار الواردة عن السلف ۲ 


ومن الآثار أنه كان من السلف الصالح من يتجر بقصد القيام بمؤنة العلماء 
وا حدثین كابن المبارك”*' ') فإنه كان يقول للفضیل(* ' ' لولا أنت وأصحابك أى 
السفیانان۱ 2١ ١‏ وابن ۱۱۱۱ وابن السمالك(۱۱۳ ما اتجرت وكان ينفق على الفقراء 
فى كل سنة مائة ألف درهم » ولا بلغه أن ابن علية ولى القضاء قطع عنه صلته » 
فكتب إليه قد كنت منتظراً لبرك فقطعته عنى فما رأيت منى فأجابه بقوله : 


(۱۰۸) هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظل بالولاء ء التميمى » المروزى 
أبو عبد الرحمن الحافظ ؛ شيخ الإسلام ؛ المجاهد التاجر » صاحب التصانيف والرحلات أفنى 
عمره فى الأسفار » حاجا ومجاهداً وتاجراً > وجمع الحديث والفقه والعربية وأيام الناس 
والشجاعة » والسخاء » كان من سكان خراسان» ومات « بهیت ‏ ( على القرات ) منصرفا 
من غزو الروم » له كتاب فى «الجهاد » وهو أول من صنف فيه و « الرقائق » توق 
سنة ۱۸۱ ه. الأعلام / الز ركلى ( ١١5/4‏ ) 

)۱۰٩(‏ هو الفضيل بن عياض بن مسعود القیمی البربوعی ؛ آبو على : شيخ الحرم 
الکی ؛ من أكابر العباد الصلحاء ؛ کان ثقة فى ا حدیث » أخذ عنه حلق منهم الإمام الشافعى 
ولد فى سمرقند ( ۱۰۵ ه) ونشأ بأبيورد » ودخل الكوفة وهو كبير وأصله منبا ثم سكن 
مكة وتوفى بها( ۱۸۷ ھ) من كلامه : « من عرف الناس استراح » الأعلام (۳۰۷/۱) 

(۱۱۰) سفيان الثورى » وسفيان بن عييئة » وقد سبق التعريف بهما . 

(۱۱۱) ابن عُلَيّةَ هو إسماعيل بن إبراهم بن مقسم الأسدی بالولاء: البصری بر 
بشر : من آکابر حفاظ الحديث» كوف الأصل» تاج كان حجة فى الحديث ثقة مأموناء 
وولى صدقات البصرة. ثم المظالم ببغداد فى آخر خلافة هارون الرشيد وتوف ہا 
(۱۹۳ ه) الأعلام (۳۰۷/۱ 

(۱۱۲) هو أبو العباس محمد بن صبیح بن السماك ؛ آسند ابن السماك عن عدة من 
التابعين منهم : إسماعيل بن ألى حالد» والأعمش » وهشام بن عروة. وروی عنه من الائمة 
حسين الجعفى » ويحيى بن يحبى النیسابوری؛ وأحمد بن حنبل» وهو كوف لکنه قدم بغداد 
نمکث بها مدة ثم عاد إلى الكوفة فتوفی بها سنة (۱۸۳ ه) قال أبو جعفر الربعى : لما 
حضرت ابن السماك الوفاة قال : «اللهم إنى وإن كنت أعصيك لقد كنت أحب فيك من 
يطيعك ) [ حلية الأولياء (۰)۲۰4/۸ صفة الصفوة ])١14/(‏ 


٦ 


يا جاعل العلم له بازياً یصطاد أموال المساكين 
اآختمبلت للدنيا ولذاتبسا بحيلةة تذهب بالدیسن 
فصرت مجنونا ہا بعدما کیت دواع لجس ای 
أين رواياتك فيما مضى عن ابن کر »وین 
این رواياتك ف شرو فى ترك آبواب السلاطسین 
إن قلت آکرهمت فذا بال زل حار العلم فى الطسین 
فلما وصلت إليه هذه الأبيات قام من مجلس قضائه إلى الرشيد فقال له : 
اللہ الله ارحم شیبتی ہف ھی له ابن المبارك الصلة 
رضى الله تعالی عنهما وعنًا بہما آمین٩)‏ . 


[ الخاتمة فى بعض حكايات البخلاء والأسخياء ] 
[ من نوادر البخلاء ] 


فمن حكايات البخلاء أن المتنبى الشاعر مدحه إنسان بقصيدة فقال له : 
آملت منا عل مدحك فقال عشرة دنانیر قال له والله لو ندفت59١١)‏ قطنا بقوس 
لسماء على جباب الملائكة ما دفعت لك دانقا(*۱۱) . 


(م) هذا ابر ذکره ابن حجر العسقلانی فی ہذیب التہذیب (۲۷۷/۱ - ۲۷۸). 


(۱۱۳ ئَدّفك (القطن) أى طرقته بالندف لیرق » والندف والندفة : خشبة النداف 
التی یطرق بها الوتر ليرقق القطن . المعجم الوسیط )٩۱۱/۲(‏ 


(۱۱۶) الدانق : سدس الدر هم والجمع دوانق» ودوانیق 
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وإن خالد بن صفوان!”*''' وهو أحد بخلاء العرب وكانوا أربعة كان يقول 
للدرهم إذا دخل عليه يا عارك تعير » وك تطوف وتطير لأطلبن ضجعتك » ثم 
يطرحه فى الصندوق ويقفل عليه وقيل له یوما : لم لا تنفق ومالك عريض فقال 
الدهر م 


وهبنى جمعت الال م حزنتسه وحلت وفاق فهل ازاد به عمرا 
إذا اذحر الال البخيل فإنه ‏ سيورثه غما ويعقبه الوزرا 

وأصاب بعضهم مرض القولنج فى بطنه فحقنه الطبيب بدهن كثير فاحل 
ما فى بطنه فى طشت فقال لغلامه اجمع الدهن الذى نزل من ا حقنة واسرج به . 


وقال مروان وكان يضرب ببخله المثل ما فرحت بشیء أشد ما فرحت بمائة 
آلف درهم وههها لی المهدى فوزنتہا فرجحت درهما فاشتريت به الحماً واشتری 
یوما ما بدرهم فلما وضعه فى القدر دعاه صدیق له فرد اللحم على القصاب 
بنقصان دانقین فجعل القصاب بنادی على اللحم ویفول هذا الحم مروان » واجتاز 
يوما باعرابية فاضافته فقال : إن وهب الأمير لى مائة ألف درهم » وهبت لك 
درهما فوهبه سبعين ألف درهم > فوهبها ثلثى درهم . 


۲ چپ عي ول زا ام رت 


وی ل رھت بالخطابة وبرزت فهبا. 
ونوادر خالد فى البخل كثيرة : 
> يذكر لنا الجاحظ فى «البخلاء» نتفأ منها : «جاء غلام إلى خالد بن صفوان بطبق 
عوج ٤‏ إا أن يكون هدية وإما أن غلامه جاء به من البستان . فلما وضعه بين يديه قال : 
الو أنى أعلم أنك أكلت منه لأطعمتك واحدة». 
- وجاء رجل إل خالد يسأله فأعطاه خالد درہماء فاستقله السائل ٠‏ فقال : «ياأحمق 


إن الدرهم عشر العشرق وان العشرة عشر المائة» وان الائة عشر الألف » وإن الالف عشر 
العشرة آلاف . أما ترى كيف ارتفع الدرهم إلى دية مسلم؟» الجاحظ (البخلاء: یو 


1۳ 


' وأما آهل مُروفهم موصوفون بالبخل ذا ترافقوا فى سفر يشترى كل واحد 
منهم قطعة لحم ؛ ويشكها ويجمعون اللحم كله في قدر ويمسك كل واحد طرف 
حيط فإذا استوت جر كل واحد خيطه وأكل لحمه واقتسموا الرق . 

وقيل لبخيل من أشجع الناس قال من مع وقع أضراس الناس على طعامه › 

صرق 1 

وم تنشق مرارته . 

واستادن بعضهم على صدیق له بخيل فقيل له هو حموم ‏ فقال : کلوا بين 
يديه حتی یعرق . ۱ ۱ 

وکان النصور شدید البخل حدی به الحادى الذی امه سلم فى طریقه 
إلى الحج فحدی یوما بقول الشاعر : 
ای بن حاجییه لور ریہ حیساله و 

إذا تغدی رفعث سشوره 

فطرب حتی ضرب برجله فی ا حمل ثم قال ياربيع اعطه : نصف درهم فقال 
سلم نصف درهم ياأمير المؤمنين لقد حدوت غشام بن عبد اللك بن مروان فأمر 
لى بثلائین آلف درهم قال أفتأحذ من بيت مال السلمین ثلائین آلف درهم. 

لاه 8 8 7 3 
وأروضه حتى آلى سلم على نفسه أن بحدو به فى ذهابه وإيابه بغير مؤنة . 

. واشتكى بعضهم صدره من سعال فدلوه على سويق اللوز فاستثقل ثنه 
على النخالة وقال له ابا تجل الصدر فطحن النخالة وشرب [ ماءها ] لاء 
صدرة . 

وحضر عنده بعض أصدقائه یوما فلما حضره غداه آمر به فرفع 8 
العشاء » وقال لاهل بيته اطبخی لنا النخالة فإن مها بہضم » ویجل الصدر » 
فقالت له لقد جمع الله لك بہذہ النخالة دواء » وغداء فالحمد لله على هذه اللعمة . 

وقال خلقان بن صبيح دخلت على رجل من أهل خراسان ليلا فأتانا 
بمسرجة فیہا فتيلة ء وقد علق فيها حيطا بعود فقلت ما بال هذا العود معلقا قال قد 
شرب الدهن فإذا ضاع احتجنا إلى غيره ونخشى أن لا نجد الا عودًا عطشانا 
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فيشرب الدهن قال فبينا أنا أتعجب » وأسأل الله تعالى العافية إذ دحل علينا شيخ 
من أهل مرو فنظر إلى العود فقال للرجل أبا فلان أما علمت أن الریح والشمس 
پاعذان من کل شىء وینشفان هذا العود لم لا اتخذت مکانه إبرة من حدید فان 
الحديد آمسك وأمكث وأيضا العود ربا تعلق به شعرة من شعر قطن الفتيلة 
فینقصها فقال له الخراسانى إنى آرشدك الله فلقد كنت من ال مسرفین . 

وقال أعرابی لضیف نزل به نزلت بواد غير مطور ورجل بك غير مسرور» 


فأقم بعدم » أو ارحل بندم . 


وقال ال میٹ بن عدى نزل على ابن حفص الشاعر رجل من الهامة فاخلى له 
المنزل ثم هرب مخافة أن يلزمه فخرج الضيف فاشترى ما احتاج إليه » ثم رجع 


وكتب إليه يقول : 

ضيفك قد جاء بزاد له 
و ما قال بعضهم فى البخلاء: 

قوم إذا أكلوا أخفوا كلامم 

قوم ادا استنبح الضيفان كلبهم 
وقال آخر فى المعنى : 


وقال آخر فى بخیل : 
قافتا شير له - جا لف 
اه اه س.. خر ارات 

وقال ار : 


مِصْدَاق آیانه إن قال مجتهدا 
فا هممت به فاعبث خبزته 
قد كان يعجبنى لو أن غبرته 


واا مین له ارف 
فارجع وكن ضيفا على الضيف 


رسفا راس ھت ی 
قالوا لامهم بولى على النار 


إذا يكون هم عيذ وإفطار 


ولیس ببلغنا ما .تطبخ النار 


رفته 


البيت "من خفته 


كمشل 


تطایر فى 


لا والرغیف فذاك الیوم قبتمه 
فن موقعها من لحمه ودمه 
عل جرادقه کانت على حرمه 

1۵ 


وقال اخر : 
لو عبر البخر پامواجیته ی جا سای بارده 
وكفه مملوءة مرولا ما سقطت من کفه واحده 
وقال آخر : ۱ 
یا اا اف دهره فاعسلا .من نون ما سو ولا فافدة 
قد مات أضيافك من جوعهم ‏ فقرأ علہم سورة الائدة(*۱۱) 
وقال آخخر : 
نوالك دونه شوك القناد وخبزك كالثريا ف البعاد 


وقف ات الأسود » وهو أحد بخلاء العرب فسلم الأعرانى فرد 

عليه السلام » وكان مشفولا بالأكل » وم یعزم عليه » فجلس الأعرابی » وأقبل 

غل الأكل فما زال یشاغله أبو الأمبوة پر بد وحده » وقال 
والله لا أذقنه لك يا آعرایی : 


وکان ید الأرقط من لاہ العربٍ الأربعة فمر به إنساك وهو قاعد 
بے وج وٹ لكعاب 
الأضياف أعددتها . 


۱ ا 000 
باطبیب فقال: له تقیأه ولا ملکت فقال : لا وان هلکت . 


وکان للاعمش جار يعزم عليه مرة فدخل له فلم يزده على كسرة وملح » 
فجاء سائل والاعمش ياكل فقال له أذهب والأدشرييت إليك بالعصى . 


(۱۱7) فى هذا الکلام تورية فظاهر القول أنه يقصد سورة الائدة فى القران الکرم 
ولکنه ینبم القصود بامجاء إلى ضرورة إحضار الطعام إذ أن سو یت 
من شدة الجوع . 
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وأضاف بعضهم صديقا له فمکث إلى العصر فاشتد جوعه » فجاءه بالعود 
وقال اي یوت اعد أن أسيعك قال : ا صوت المقلي . 


ومن عجيب بخل بعض فضلاء الشيعة من اعترف له الجاحظ بالبراعة 
والتقدم فى علوم الأدب أنه كان عنده جماعة فطال قعودهم حتی کادوا يموتون 
جوعا فطلب الغداء فأتى بقصعة فيا ديك مطبوخ فتأمله فقال أين الرأس يا غلام 
فقال رمیت به فقال “إن انت نيو بر جخله نكيف راس ود کر ما یه 
من العانی ککونه رئيس الاعضاء ویصرخ منه وفيه عرفه الذى يتبرك به » وعينه 
التى يضرب ہا بها المثل فى الصغر فیقال شراب كعينى الديك » وم بر عظم آهش 
تحت الأسنان منه ثم قال او ما علمت أنه خی من طرف الجناح » ومن العنق انظر 
إلى أين هو فقال والله ما أدرى أين رميت به فقال رميت به فى بطنك قاتلك الله . 


حكاياتهم كثيرة عافانا الله من حب المال وأصلح لنا والمسلمين ا حال . 


۷ 


ومن حكايات الأسخياء : 


ما جاء أن أم المؤْمنين عائشة - رضى الله تعالى عنها - جاءها من معاوية 
ی ال و - مائة ألف ونمانون ألف درهم » فقسمتها قبل الغروب ثم 


آطرت عل کی وزيك ماف فا جریا علا ریت فا بار سا 
عليه » فقالت لو ذکرټینی لفعلت 


وسأل رجل a‏ عل - کرم أذ وجههما - فأطال نی الاعتذار یه 
ليرضى بقبول ما عنده لقلته » ثم حاسب و کلاءه عليه فإذا هو خمسمائة درهم 
وخمسمائة دينار » ثم لم يبق شىء عنده فأعطاه رداءه ليبيعه فى كرا الحمالين لهذا 


المال . 

وسال ا حسن معاؤية - رضی الله تعالى عنما - ف دين عليه فاعطاه نمائین 
ألف دینار . 

ومدح أبو مرثد بعض بعض الکر ماء فقال لادحه ما عندى ما أعطيك ولكن 
ادع على بعشرة 7 و ای SS‏ 
معه , 


وقدم رجل إلى معن بن زائدة فلم یظفر به فکتب -إذ علم أنه فى نسائه- 
على خشبة. يقول: 
وب یہد فما لى إلى معن سواك شفيع 
ثم أرسل الخشبة مع الماء فظفر بها معن فطلبه وأعطاه عشر پدر(۱۱۷) وجعل 
الخشبة تحت بساطه ثم أخرجها ثانى يوم وأعطاه فا ثم ثالث يوم ليعطيه ذلك فلم 
يوجد فقال معن علی أن أعطيه حتى لا يبقى فى بيت مالى درهم ولا دينار . 


(۱۱۷ اة كرس ليه الف أو عشرة الاف . 
انظر اللسان ( 45/4 - بدر ) صادر 


۸ 


وخرج الحسنان » وعبد الله بن جعفر - رضى الله تعالی عنهم - حجاجا ؛ 
ففاتتهم أثقالهم ؛ فجاعوا » وعطشوا فمروا بباء عجوز به شاة فسألوها » فسقتهم 
ل > ثم ذيحتها لهم فأمروها إذا رجعوا أن تأتی للہم ومع میم سعت 
ال 0 ہے سس تہ دينار ثم ا 
ا مات الاف دینار . 

ومر رجل من قريش بشخص مقعد فى الطريق فقال له أعنى على الدرهم 
فقال القرشى لغلامه ادفع له ما بقى من النفقة فصرفی حجره أربعة الاف درهم » 
فبکی القعد فقال له القرشی لعلك استقللتها فقال 7 ۱ 
الارض من کرمك .. 

a‏ 0 ی نز 

[ سخاء الليث بن سعد ] 


وكان دحل الليث بن سعد كل يوم ألف دينار ومن ثم لما أرسل الرشيد 
ور بن أنس خمسمائة دينار أرسل إليه الليث [ ألف دينار] فعاتبه الرشید؛ 
فقال یاأمیر الومنین مدخل کل يوم الف دینار فاستحییت أن أعطى مثله أقل من 
مدخل يوم . 

وسألت الليث امرأة قليل من عسل فأكثر ها فقيل له فى ذلك فقال سالث 
على قدرها ونعطيها على قدر. النعمة . 

وكان لا يتكلم كل يوم حتى يتصدق على : ثلغائة وستين مسكينا ومرضت 
شاة الأعمش التى كان يأكل من لبنها فكان بعض أصحابه يأنى إليه فى صورة عائد 
ها ويحط تحت فراشه شيعا فما شفيت حتى وصل إليه منه ثلئائة دينار حتى قال 
الا خیش نيك أن الشاة لم تيرأ . 

ررض ا وس مک ا ما ا ae‏ إخوانه 
ر و یر رو مہ 
دن كان اله عليه درو ومر أنه عله غال رت ابجود لن شم اهل ذلك 
البيت ) 
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وولد لفقير ولد فجاء لانسان يعتاد أن یجمع للفقراء فمشى به على جماعة 
فلم يعطوه شيئا فذهب هو والفقير لقبر بعض أصحابه وشکی إليه حاله ء نم أعطى 
ذلك الإنسان للفقير نصف دينار قرضا ثم نام فرأى صاحب القبر يقول له معت 
جمیع ما قلت ولكن احضر منزلى وقل لأولادى يحفروا مكان الكانون یجدوا 
خمسمائة دینار أعطها لذلك الرجل الفقیر > فذهب لأولاده وأخبرهم فحفروا 
ہے رع حذها فأنى فقالوا هو يتسخى وهو ميت ولا تسخی ونحن 

حياء فحملها لأبى المولود الفقير فأعطاه نصف الدینار الذى له ؛ قال بعضهم 
ار لهس أعنى » أولاد الميت الأحياء » أم الميت قلت ولاشك أنهم 
اُسخی من الیت لاحتیا۔ گ8 02 
والله أعلم . 
۱ ۱ [ سخاء الشافعى وجوده ] 


ولا مرض إمامنا الشافعى - رضي الله عنه - مرض موته أوصى بأن فلانا 
یغسله فلما حضر آمر باحضار تذ کرته فإذا فما سبعون الف دینار عل ام 
لشافمی فقضاها ذلك الرجل وقال هذا اغسلى إياه . 


ور می - رضی الله عنه - فأمر أن یعطی 


ا ۱ بعشرة الاف 
دینار فضرب خباءه خارجها » وجعل يقبض لكل من دخل عليه مہا قبضة حتى 
نفذت قبل أن يصلى الظهر . 


وقال ابو ثور اراد الشافعى - رضى الله عنه - الخروج إلى مكة ومعه 

مال ؛ وكان قل ما مساك شيئا من سماحته » فقلت له ينبغى أن تشترى بهذا الال 

ضيعة تكون لك ولولدك ؛ قال : فخرج ثم عاد إلينا فسألته عن ذلك الال فقال 

ما وجدت بمكة ضيعة يمكننى أن أشتريها لمعرفتها لأصلها وقد وقف أكثرها » 
ولکن بنيت نی مضريا يكوت لأصحابنا إذا حجوا أن ینزلوا فيه . 


۷۰ 


SR‏ عباد ل بأ صن مااع عه فقال 

0 0 + فبكى فسأله فقال 
أبكى على الأرض أن تأكل مثلك فأمر له بمائة ألف أخرى . 

وروی أنه كان لعهان على طلحة - رضی الله تعالى عنہما - خمسون ألف 
درهم فلقيه فقال قد تبياً مالك فاقبضه فقال هولك يا أبا محمد معونة لك على 
مروئتك [ منی ] لآن آبا طلحة ق-مرة واحدة فرق ق قومه آربعمالة الفن.. 
أن یکون الله قد أهاننى . 

وقال إسحق الموصلى دخلت على الرشيد رحمه الله تعالى فأنشدته : 
أرى الناس خلان الجواد ولا أری یلا له فى العالین خليل 
وامرة بالبخل قلت ها اقصری فذلك شیء ما إليه سبيل 
وان رأيت البخل يزرى بأهله [ فاکرمت ] نفس أن يقال خيل 
ومن خير حالات الفتى لو علمته إذا [نال] شيا أن يكون 
عطالى عطاء المكثرين تكرما ‏ ومالى کا قد تعلمين قليل 
وكيف أخاف الفقر [أو] أحرم الغنی ورَاىُ أمير المؤمبين جيل" 


(۱۱۸) وردت هذه الأبيات فى ١‏ شذرات الذهب » لابن العماد ج ۸4/۲ 
والتصويبات التى بين المعكفات منه . 


الا 


فقال هارون : لا كيف إن شاء الله تعالى يا فضل إعطه مائة الف درهم لله 
در أبيات مسر وت ل ی 


وقال أبو العينا ضقت إضاقة شديدة فکتمتہا عن أصدقاق فدخلت يوما 
عراست و مام یہ بب وت 
القصص » قتده للحضور قلت نعم فمضيت إلى دار أ مير الوّمنین صحبته فلما 
دخلنا عليه فأجلسه وأجلسنى ثم قال يا أبا العينا بالألفة وامحبة ما الذى جاء بلك 
فى هذه الساعة فانشدته أقول : 


لقد رجوتك دون الناس كلهم رم حقوق کلما تجب 
أن لا يكن لی أسباب أعيش بها نفى العلى لك أخلاق هى السبب 
۱ فقال يا سلامة انظر أى شىء فى بيت ا ٍٗ۱ دوك مال ال 
فقال بقية من مال فقال له ادفع له منها مائة لف درهم وابمث له مثلها فى کل 
شهر فلما كان بعد أحد عشر شهرا مات الأمون » فبكى عليه أبو العينا حتى 
فرحت عینه + فدخبل عليه بعض أولاده » فقال يا أبتاه بعد ذهاب العين ما الذى . 
ینفع البکاء ۰ فأنشاً یقول : ۱ : 
شیفان لو بکت الدنيا علهما عینای حتی ‏ یوذنا . بذهاب 
لم يلغا المعشار من حقمما فقد الشباب وفرقة الأحباب 
1 مره رج » وكان سا جس الت دینار 


وكان الموكل بصدقته سلم الخادم» فقال له سلم 2 ات لمیر ان أدق الأبواب 
وأطرق القبائل لصدقاتك وان اليد عتد إلى من ال حبا وربا كان توا الدبب 3 


والسوار الذهب » فأعطى أو أرد ۰ فأطرق طويلاً » ورفع زا وقال كل يد 
امتددت إليك فلا تردها خائبة . 


وقال سلمة بن عباس فى جعفر بن سليمان : 
نما شم أنفى ريح كف شممتها من الناس إلا ريحم كفك أطيب 
۷۲ 


قال فأمر له بألف دينار » ومائة مثقال مسك ومائة مثقال عنبر 

وكان عبد العزيز بن عبد الله جواداً مضيافا فتغذى عنده أعرالى یوما فلما 
كان من الق مر على بابه ء فرأى الناس فى الدخول على ہینتہم بالأمس فقال کل 
يوم يطعم الأمير الناس فقيل له نعم فانشاً يقول : 
كل یوم كانت عید سی غيل ٠‏ كين اسان ان غيل + ظز 
وله ألف جفنسة مترعات كل قدر يمدها ألف ود 

وتعشى ناس عند سعيد بن العاص ليلة فلما ذهبوا بقى منهم هی شايئ 
فقال له سعيد ألك حاجة وأطفاً السراج كراهة أن يخجل الفتى فذكر أن أباه قد 
مات وخلف ذَيْناً وعيالا » وسأله أن يكتب إلى أكابر دمشق ليقوموا ببعض صلاح 
حاله » فدفع له عشرة آلاف دینار » وقال لا أدعك تقاس الذل على أبوابهم 
2 ودخل رجل على على بن سليمان الوزير فقال سألتك بالله العظيم ورسوله 
الكريم ألا أجرتنى من خصمی فقال : ومن حصمك حتی أجيرك منه » فقال 
الفقر » فأطرق الوزير ساعة » ثم قال قد أمرت لك بمائة ألف درهم ؛ فأحذها ثم 
قال له الوزير سألتك بالله العظم » ورسوله الکریم متى أناك حصمك معنقا فارجع 
إلينا متظلما . 


وحکی أن قوماً من العرب جاءوا إلى قبر بعض أشياخهم يزورونه فباتوا 
عند قبره فرأى رجل منهم صاحب القبر فی المنام وهو يقول له هل لك أن تبيعنى 
بعيرك فى غجیبی() وكان الميت له نجیب» فخلفه وكان للرایی بعير مین فقال نعم : 
0 بعيره بنجيبه فلما وقع بینہما عقد البيع عمد صاحب القبر إلى البعير 

فى النوم فقام الراق فرأى بعيره مذبوحا » ودمه يسيل فقطعه وطبخه هو 
ومن معه ؛ ثم ساروا فلما کان اليوم الٹانی وهم فى المسير إذ قبل علیہم ركب فقدم 
علیم شاب فقال هل فيكم فلان بن فلان فقال صاحب البعیر ها أنا فلان قال 
هل بعت فلان الميت شیا قال نعم بعته بعيرى بنجيبه فى النوم قال فهذا نجیبە 
فخذہ فأنا ولده وقد رأيته فى النوم وهو يقول إن كنت ولدى فادفع نجيبى لفلان . 


4 النجیب : الفتی من الابل ۰ 


۷۳ 


[ سخاء عبد الله بن جعفر] 


وخرج عبد الله بن جعفر الطیار - رضى الله عنه - إلى ضیعة له ء فنرل 
على نخيل قوم وفیما غلام أسود يقوم علہا فأأتی بقوته ثلائة أقراص » فدخل کلب 
فدنى من الغلام فرمى إليه بقرص فأكله فرمى إليه بالثانى » ثم بالثالث ء فا کلهما 
وعبد الله ينظر إليه فقال يا غلام کم قوتك كل يوم ؟ قال : ما رأيت قال فلم 
الريك هذا الکلب ؟ قال : ما هی يأرض: کلاب ‏ وانه جاء من مسافة بعيدة 
جائعا فكرهت رده ء قال فما أنت الیوم صانع قال أطوى يومى هذا قال عبد الله 
رضى الله عنه ألام على السخاء إن هذا لأسخى منى فاشترى الحائط » والغلام » 
وما فیہا من الآلات فأعتق الغلام » ووهبه الحائط » وما فما فقال الغلام إن كان 
ذلك لى فهو فى سبیل الله فاستعظم ذلك منه » ومضی الغلام یال سبيله . 


وكان لمعاوية - رضی الله عنه - کل سنة ألف ألف درهم فيفرقها للناس 
ولا یری إلا وعليه دين وكرمه مشهور ومنه ما تقدم ذكر . حين خروجه مع 
الحسين - رضى الله تعالى عنهم - أجمعين ومرورهم على العجوز . 

[جود ابن عباس وكرمه] 

وكان عبد الله بن عباس - رضی الله عنما - من أعظم الأجواد لأنه أتاه 
رجل وهو بفناء داره » فقام بين يديه فقال ياابن عباس نی لی عندك يدا » وقد 
احتجت الا فصعد بصره فيه فلم يعرفه فقال ما يدك قال رأيتك واقفاً برمرم ء 
وغلامك [ بمنحك ]() من مائھاء والشمس قد علتك فظللتك بطرف كسا حتى 
شربت فقال أجل إنى لا أذكر ذلك »؛ > ثم قال لغلامه ما عندك قال مائتا دیدار 
ور آلاف درهم قال ادفعها إليه » وما أرها تفى بحق يده علینا ومن كرمه 
أيضا رضى الله عنه أن معاوية حبس عن الحسين بن على رضى الله عنہما صلته فقيل 
لو وجهت إلى ابن عمك عبد الله بن العباس فإنه قدم بنحو ألف ألف فقال الحسین 
وأين تقع ألف ألف من عبد الله فهو والله أجود من الرخ إذا عصفت وأسخى 

من البحر إذا زحر » ثم وجه إليه مع رسوله كتاباً ذكر فيه حبس معاوية صلته عنه 


(م کذا بالأصل والصواب [ يمتح لك ع أى پستخر ج أو يستسقى . 
۷ 


وضيق حاله وإنه بناج إلى مائة آلف درهم فلما قرأ عبد الله كتابه انہملت عيناه ء 
وقال ويلك يا معاوية أصبحت لين المهاد » رفيع العماد ؛ والحسين يشكو ضيق 
ا حال » وكثرة العیال ؛ ثم قال لوكيل احمل إلى الحسين نصف ما أملكه من ذهب 
وفضة وأخبره أنى شاطرته فإن قنع وإلا ا مل إليه النصف ألثانى فلما أتاه الرسول 
قال الحسين أنا ثقلت والله على ابن عمى وما حسبت أنه يسمح لا بهذا كله . 

ومن کرمه ضا - رضی ال عنه - أنه قدم على معاوية رضی اللہ عنه 
فاه إليه من هدايا النوروز حللا كثيرة وسكا جع وان من ذهب وفضة 
ووجهها إليه مع حاجبه » فلما وضعها بين يديه جعل الحاجب ينظر لها فقال له 
ع و طن قر دري نعم؛ والله إن فى نفسی منها ما کان 
فى نفس يعقوب من يوسف علہما السلام » ؛ فضحك عبد الله » وقال خذھا فهى 
لك ۰ فقال : جعلت فداك . أحاف أن يبلغ ذلك معاوية فيجد عليك قال 
فاحتمها بخاتمهك ۰ وادفعها إلى الخازن فإذا كان وقت خروجها حملها إليك ليلا 
فقال الحاجب والله هذه الحيلة فى الكرم أكثر من الکرم(“. 

ومن کرم عبد الله بن عباس - رضى الله عنہما - أيضا أنه جاءه رجل . 
من الأنصار فقال ياابن عم محمد إنه ولد لى الليلة ولد وی سیت باسمك تب رکا و 
أمه ماتت ت » فقال بارك الله لك فى ال بة واجرك على المصيبة » ثم دعي بوكيله » 
فقال له انطلق الساعة فاشتر للمولود جارية تحضنه وادفع لابيه مائة دينار لينفقها على 
تربيته ؛ ثم قال للأنصارى عُدْ إلينا بعد أيام فإنك جنتنا وفى العيش ببس وف الال 
ی ی شوہ 

ومن کرم أمير الؤمنین على بن ألى طالب - کرم الله تعالی وجهه 7 
ا 9 مور 
وجاءه أعرابى فقال يا أمير الومنین إن لى إليك حاجة ال حیاء يمنعنى أن أذكرها ؛ 
فقال حطها فى: الأرض فکتب نی فقير فقال یاقتبر اكسه حلتی فقال 'الأعرانى : 
كسوتنى حلة تبلل حاسنبتا . فسوف أكسوك من حسن الثناء حللا 
إن افا ي کو اة کال غ سا الل وا 
لا یزهد الدهر فى عرف بدأت به کل امریء سوف بیجزی بالأی فعلا 


(م) ورد ابر بالستطرف (۳4۹/۱) . 


فقال يا قتبر رده مائة دینار فقال یا أمير المؤمنين لو فرقتها بین المسلمين 
لأصلحت بها شأنهم » فقال مه يا قبر فإنى سمعت رسول الله - عه - یقول 
اشکروا لن أثنى علیکم » وإذا تا كريم قوم فأكرموه0» 

ومن کلامه كرم اللہ وجهه لا تستح من العطاء القلیل فالحرمان أقل 
منه » وقال يحيى البرمکی اعط من الدنیا وهی مقبلة فان ذلك لا ينقصك ما 
شيعا واعط منہا وهی مدبرة فإن منعك لا يبقى عليك منہا شيعا ؛ فکان الحسن بن 
سهل یتعجب من ذلك ویقول لله در ما أطبعه على الکرم وأعلمه بالدنیا ونظم 
بعضهم معنی ما قاله يحيى البرمکی يأمر منه فقال : 
لا تبخلن بدنيا وهی مقبلة فليس ینقصها. التبذير والسرف 
فان تولت فأحرى أن تجود بها فلست تبقى ولا فى شكرها خلف(“) 

وکان یزید بن الهلب(۲۱۹) من الاسخیاء وله آغبار فق الود عجيبة گیا 
ما حكاه عقيل بن بی طالب قال لما آراد يزيد ؛ بن الهلب الخروج إلى واسط!۲۳۰) 
أتيته فقلت أيها ار ان رایت أن تاذن لى فأصحبك قال إذا قدمت « واسط » 
فائتنا إن شاء الله تعال فسافر وأقمت ‏ فقال إخوانى إذهب إليه فقلت كان جوابه 
فيه ضعف قالوا وتريد من يزيد جوابا أكثر ما قال فسرت إلى أن قدمت عليه فلما 
كان فى الليل دعيْت إلى السمر » فتحدث القوم حتى ذكروا الجوارى فالتفت إلى 


(«) ورد ا بر بالمستطرف (۳۲۵۵/۱) ." 
(««) ورد الخبر والبیتان بالستطرف )۳٥٣/١(‏ . 

(۱(۹) يزيد بن الهلب : بن ألى صفرة الأزدى » أبو خالد » آمیر » من القادة 
الشجمان الجواد » ول خراسان بعد وفاة أبيه سنة ۸۳ ه فیکٹ نحواهن ست.ستین وعزله 
عبد اللك بن مروان برای الحجاج فلما تم عزله حبسه » فهرب يزيد إلى الشام ثم عاد إلى 
ولاية العراق ثم خراسان عندما أفضت الخلافة إلى سليمان بن عبد الملك وفى عهد ا خلیفۃ 
عمر بن عبد العزيز عزل من منصبه وحبسه الخليفة بحلب إلى أن توف عمر بن عبد العزیز . 
يقول الفرزدق عنه : 
وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهبم2 خضع الرقاب نواكس الأبصار 

انظر الأعلام للز ركلى ( ۱۸۹/۸ - ۱۹۰) 

(۱۲۰) واسط مدينة بالعراق وهی الآن محافظة من محافظات العراق . 


۷ 


يزيد وقال إيه يا ابن عقيل فقلت : 

أفاض القوم فى ذکر الجوارى فأما الأعزبون فلن. يقولوا 
قال إنك لم تبق عزبا فلما رجعت إلى منزلى إذا أنا بخادم قد أتانى ومعه جارية وعشرة 
آلاف درهم وفرس وفرش وف الليلة الثانية كذلك فمکٹت عشر ليال وأنا على هذه 
الحالة ؛ فلما رأيت ذلك دحلت عليه فى العاشرة فقلت أیہا الأمير قد والله أغنيت وأقنيت 
فإن رأيت أن تأذن لى فى الرجوع فأبكس عدوى ؛ وأسُر صديقى فقال أنا أخييرك بين 
خحصاتين إما أن تقم فنويك أو ترحل فنغنيك فقلت أو لم تغن أبها الأمیر » فقال إغا هذا 

أثاث المنزل ومصلحة القدوم فناولثی من فضله ما لا أقدر على وصفه . 


وذكر أبو اليقظان عن أبيه قال حج يزيد بن المهلب » > فطلب حلاقا حلق 
شعره ء فجاءه حلاق » فحلق رأسه فأمر له بعشرة آلاف درهم فدهش الحلاق 
فقال اعطه خمنة آلاف درهم فقال امرأته طالق إن حلقت لأحد بغدك + وقيل 
إن الحجاج حبسه فى خراج وجب عليه مقداره مائة آلف درّهم » فلما جمعت له 
جاء الفرزدق يزوره فى السجن فقال له الحاجب إنه فى مكان لا يمكن فيه الدخول 
عليه فقال الفرزدق إ نا أنيته متوجعا لا هو فيه » وم آت متدحا فمكنه من | 
الدخول فلما أبصره آنشا يقول : 
أبا خالد ضاقت خراسان بعد وقال ذوو ا حاجات : أين يزيد 
فما قطرت فى الشزق بعدك قطرة : ولا اضر بالروین بعدك عود!"۱۳) 
٥٢‏ ++ وا 8 بعد جرد جبود 

فقال يزيد للحاجب ادفع إليه الائة ألف التی جمعت للا ودع احجاج 
ولحمى يفعل فيه ما يشاء فقال الحاجب للفرزدق من أجل هذا خفت 

من دخولك > ثم دفعها إليه فأخذها وانصرف . 

وكان المستعين من الأجود قال أحمد بن حمدون النديم عملت أم المستعين 


(۱۲۱) البيتان فى شرح ديوان الفرزدق وردا هكذا : 
أبا حال بادت خراسان بعدكم ‏ وال ذوو الحاجات أين يزيد 
فلا مُطِرٌ الروان بعدك قطرة ولا ابتل بلمروين بعدك عود 
انظر شرح ديوان الفرزدق ( ص : 8ه ) ط . مكتبة الحياة - بروت . 


۷۷ 


بساطا على صورة كل حیوان من جميع الاجناس وصورة كل طائر من ذهب 
وأعينهم بواقيت وجواهر » وانفقت عليه مائة ئة ألف ألف دينار وسالته أن یقف عليه 
وينظر إليه فكسل ذلك اليوم عن رؤيته قال أحمد بن مدون فقال لى آترجه الاثم 
اذهب بنا ننظر اھ كان معنا اجب فمضینا » ورآیناه فما راتا شيعا لحسن منه 
ولا شيعا إلا وقد عمل فيه فمددت آنا یدی إلى صورة غزال من ذهب عيناه 
يا قوتتان فوضعته فى كمى ثم جتنا فوصفنا له حسن ما رأينا وقال آترجه یا أمير 
المؤمنين إنه قد سرق منه شيعا فتبسم فأخرجت له الغزال من كمى فقال بيان 
عليكما ارجعا وخذا ما أحببتا » فرجعنا وملأنا اکامنا وأقبیتنا وأقبلدا نمغشی کا با ی 
فلما رانا ضحك فقال بقية جلسائه فنحن ما ذنبنا يا أمير الوّمنین فقال قوموا 
وخذوا ما شكتم وجاء فوق الطريق ينظر ما يحملون ويضحك » ونظر يزيد المهابى 
سطلا من ذهب مملوءاً مسكا فأخذه بيده » وذهب فقال له المستعين إلى أين قال 
إلى ا حمام فضحك المستعين' من قوله فلما انتہب الناس جميع ذلك بأبر منه قالت 
له أمه قد كنت أحب أن تراه قبل ذلك فإنی أنفقت عليه مائة الف ألف دینار فقال 
يحمل لیا مثل ذلك لتعید مثله ففعلت ومضی حتى رآه وفعل به کا فعل بالأول . 
ودخل طلحة بن عبد الله بن عوف السوق يوما فوافق فيه الفرزدق فقال 
يا آبا فراس اختر عشرا من الإبل ففعل فقال : ضم إلہا مثلها ففعل ؛ فلم يزل 
یقول له مثل ذلك حتی بلغت مائة فقال هی لك فأنشاً یقول : 
يا أنت أخو الندا وعقیده إن الندا ما مات طلحة ماتا 
الندا ان إليه. ٠‏ رحالسه ‏ فحیت بت من للازل بانا 


: ت 


وروی أن عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - استعمل رجلا يقال له 
عمير بن سعد فلما أمضت السنة كتب إليه عمر أن تقدم علینا فما شعر إلا وقد 
حضر ماشياً حافياً عكازه بیدہ فلما نظر إليه عمر قال يا عمير أجثتنا أم البلاد بلاد 
سوء فقال یا أمیر اللؤمنین صانا الله أن تجهر بالسوء وعن سوء الظن ء ولقد جفت 
اليلق بالدنیا لجر ما بقرانبا قال وما معك من الدنیا ۰ فقال کارا وکا عبت 
وأدفع به عدو الله ومزودتی أحمل فما طعامی وركوق هذا أعمل فہا ما لشر بی » 
وطهورى وقصعتى هذه أتوضاً فا وأغسل فيها رأسى وآکل فیہا طعامى ٠‏ فوالله 


۷۸ 


السو وت ورس ا 
الله - ع - وآق بکر ويكن و شدیدا م قال اللهم ا حقنی بصاحِبَىٌ غير 
مفتضح+ولا مبدل ثم عاد إلى مجلسه + وقال فما صفتك فى عملك با عمیر قال 
أت الإبل من أهل الابل والجزية من أهل الذمة عن يل وهم صاغرون » ثم 
قسمتها بین الفقراء » والمساكين ؛ وأبناء السبيل » 0 ھپ 
عندى منہا شىء لأتيتك به فقال عمر رضى الله عنه عد إلى عملك يا عمير فقال له 
أنشدك الله يا أمير المؤمنين أن تردنی إلى أهلى فأذن له فى الرجوع إلى أهله . 

م پعث عمر د زط الله عبت ر جل يقال تعیب باه دياز وال له 
احتبر لى عمیراً وانزل عليه ثلائة فإن يك خائناً م حف عليك فى عيشه وحال أهل 
یه وإن لم يكن خائنا لم یف عليك فادفع إليه المائة دينار فنزل حبیب عنده ثلاثة 
أيام فلم ير له عيشا إلا الشعیر » والزيب » فلما مضت ثلاثة أيام قال عمیر 
ا جیراننا فلعلهم أن يكونوا أوسع عيش منا فإن 
والله لو كان عندنا غير هذا لاثرناك به فدفع إليه الحبيب المائة دينار وقال بعث با 
أمير المؤمنين إليك فدعى بنفر وجعل يفرقها الخمسة دنائیر والستة والسبعة ویعٹ 
منہا إلى إخوانه حتى نفذت فقدم حبيب على عمر فقال جنتك يا آمیر لسن من 
عند آزهد. الناس وما عنده من الدنیا لا قليل ولا كثير ناف مھ وین 
من طعام وثوبين فقال يا أميز المؤمنين أما الوبان فأقبل وأما الوسقان فلا حاجة لی 
بہما عند أهى صاع من بر هو كافيهم حتى أرجع إلہم!'''' . 

وروی أيضا أن عمر - زضى الله ا 0 لغلامه أربعمائة دينار 
وقال له اذهب بها إلى عبيدة بن الجراح - رضى اللہ عنه - ثم تريص. غنذه 
فى البيت ساعة حتى تنظر ما يصنع بها فذهب بها الغلام إليه وقال يقول لك آمبر 
المؤمنين اجعل هذه فى بعض حوائجك فقال أوضله الله ورحمه ثم دعى بجاریته » 
وقال اذهبى ببذه السبعة إلى فلان وببذه الخمسة إلى فلان » حتى أنفذها » فرجع 
الغلام وأخبره فوجده قد أعد مثلها لعاذ بن جبل فقال انطلق بها إليه وانظر 


(۱۲۲) وردت هذه القصة فى صفة الصفوة ( 1۹۷/۱ ۷۰۱) ۰ 


۷۹ 


ما يكون من أمره » فمضى له ء وقال له کا قال لأبى عبيدة ففعل بها معاد ا فعل 
أبو عبيدة ء فلما رجع الغلام وأخبر عمر - رضی الله عنه - بذلك قال إنہم إخوة 
9 


بعضهم من بعض 
ASO |‏ عق عائشة - رضی ال A E‏ 
أصابتنى فاقة فقالت له ما عندى شىء ؛ ولكن عندى عشرة آلاف درهم من عند 
خالد بن آسية فأرسلت بها فى أثره » فدخل السوق فاشترى جارية بألف درهم ؛ 
فولدت له ثلاث أولاد فكانوا من العباد المشهورين بالدينة هم : محمد وأبو بكر 
وعمر بنو النکدر ۱ 

وقال مروان [ بن الجنون ]27 الشاعر آمر لى التو كل بمائة وعشرین ألفا وخمسين 
وبا ورواحل كثيرة » فقلت أبياتا فى شکره فلما بلغت قولى : 
أمسك ندی كفيك عنی ولا ترد فقد خنت أن أطغى وان ای 
فقال واللہ لا آمسك حتی أغرقك بجودی وأمر له بضیاع تقوم بألف الف . 


[ تذييل ] 
قال أبوالعينا تذكروا السخا فاتفقوا على الهلب فى الدولة المروانية» وعلى ٠‏ 
البرامكة فى الدولة العباسية » وقال بعضهم الذین انتبى إلمهم الجود فى الجاهلية حاتم بن 
عبد الله الطائی ء وهرم ابن سنان » وكعب بن أمامة الأيادى وضرب ا ٹل بکرم كعب » 
وحاتم » فأما كعب فجاد بنفسه وآثر رفيقه بالاء فى المفازة » ومات عطشا وأما حاتم وهو 
آشهر من رو ہر وسر رش ذکر شیء من لله فقول 
كان يكنى أبا سفيان!؛ ' ١‏ وأبا عدی وكان عدى بهادی(*۲ النبى - موہ - فبعث 
النبى عو - - عليا کرم الله وجهه إلى طیء فهرب عدی بأهله» وولده وق بالشامء 
وخلف آخته سفانة فأسرتها خيل النبى - عم - فلما أن بها إليه قالت هلك الوالدء 


(م) كذا بالأصل والصواب [ بن أنى الحبوب ] . 

5 ١ ( وردت هذه الرواية فى صفة الصفوة‎ )١١*( 
. ) هكذا بالأصل والصواب ( سقّانة‎ )۱۲4( 

. ) كذا بالأصل والصواب ( يعادى‎ )١١١ 


A 


وغاب الواجد فان رایت أن تخل عنى » ولا تشمت ہی أحياء العرب » فإن ای کان سید 
قومه» يفك العانی » ويحفظ الصمصا ر۲ ء ويحمى الدیار؛ ویفرج عن الکروب ؛ 
ويطعم الطعام : ويفشى السلام » ويحمل الكل ؛ ويعين على نوائب الدهرء وما أناه من 
أحد فى حاجة فرده أنا ابنة حاتم الطالی فقال ھا النبى ماه - يا جارية هذه صفة 
المؤمنين حقا لو كان أبوك مسلماً لترحمنا عليه خلوا عنہا فإن أباها کان يحب مكارم 
الأحلاق""' فأطلقها فقالت أنا وصویبای فأظلقهن وقال كريمة بنت كريم ؛ 
فاستأذنته فى الدعاء فأُذن لها وقال ا معوا وعوا فقالت أصاب الله ببرك مواضعه > 
ولا جعل لك إلى لهم حاجة » ولا [ سلب ] نعمة عن كريم قوم إلا وجعلك 
سببا لردها عليه » فلما رجعت إلى قومها انت آخاها عدیا وهو ومة( ۲۱ 
الجددل فقالت له يا اُعی ائت هذا الرجل قبل أن تعلقك حبائله » فإنى قد رأیت 
هيا ورانا مات اهن الغلية راف حصالا تعجبنى رأيته يحب الفقير ؤيفك 
الأسير ء ويرحم الصغیر ؛ ویغرف قدر الکبر ولا رأيت وج8 
کے وإنی أريد أن تلحق به ء فإن يكن نبیا فالسابق فضله فضله » وان یکن ملكا 
فلم تزل فى عز امن » فقدم عدى على 'النبى - بل - فألقى له وسادة محشوة 

لیفا و جس > لا کرو رو تسناد 
ذکرها و کانت من ود نساء العرب » وکان أبوها یعطیها الضريبة من إبله 
فتہہا » وتعطما الناس فقال ها آبوها إن اللعوبین(۲۳۹ إذا اجتمعا فی الال أتلفا 
فإما أن أعطى وتمسكين ولما أن آمسك وتعطین فانه لا یقی مع هذا شیء ) 
فقالت منك تعلمت مكارم الأخلاق . 

وى الستطرف قال أعرابى كان حاتم الطاق من شعراء الجاهلية » وکان 
جوادًا يشبه شعره جوده » ویصدق قوله فعله و کان حیغا نزل یعرف ره 
وكان نر إذا قاتل غلب » وإذا سكل وهب » وإذا سابق. سبق ۰ وإذا آسر 
أطلق » وإذا هل رحب ؛ وكانت مضر تعظمه فى الجاهلية » وكان ينحر کل یوم 


. ) كذا بالأصل والصواب ( ا جار‎ )١157( 

۱۲۷ انظر البداية والہایة | لابن كثير ( 1۷/١‏ ) . 

OLS (۱۲۸‏ تدم êê EEN‏ 
۱۳۹( فى المستطرف ( الكريمين ) والصواب ما جاء فى المستطرف ( (٠ /١‏ . 


۸۱ 


عشرًا من الابل ويطعم الناس وكان قد تزو ج مارية ابنة عفیر( ۲۳۳ » وكانت تلومه 
على إتلاف ا ال فلا یلتفت إلى قوطا » وكان ها ابن عم يقال له مالك فقال ها 
یوما : ما تصنعين بحاتم فواللہ إن و جد مالا لیتلفه وإن لم يجد لیتکلفتی ولئن مات 
لیترکن آولاده عالة على قومك ۰ فقالت صدقت فیما تقول » وکانت النساء 
تطلقن الرجال فی الجاهلية » وکان طلاقهن أن تحول الرأة باب بیتها من جهته 
إلى جهة آحری ء فإذا كان جهة الشرق حولته جهة الغرب وإذا كان جهة المن 
حولته إلى الشام أو بالعكس ۰ فإذا رأى الرجل جل ذلك علم أنها طلقته » > فيتجنبها » 
فلم يزل ابن عمها يأمرها بطلاقة حتى أتاها حاتم فوجدها قد حولت باب الباء 
فقال حاتم لولده ما ترى ما فعلت أمك فقال قد رأيت [ ذلك » قال فاعذ ابنه 
وهبط بطن واد فنزل فيه » فجاءه قوم فنزلوا على باب الخباء ]۲۳۱ على عادتهم » 
وكانوا من معارفه الوارد بن علم فضاقت بهم ؛ وبخيلهم مارية » وقالت لجارتها 
اذهبى إلى ابن عمى مالك فقول له إن أضيافا لحاتم قد نزلوا بنا وهم خمسون رجلا 
فارسل إلينا بشیء نقریہم به ء,ولبنا نسقمهم » وقالت انظرى إلى جبينه وفمه فان 
شافهك بالعروف فاقبل منه وان ضرب بلحيته على زوره ولطم على رأسه فأقبل ء 
ودعيه فلما أتته وجدته متوسدا وطبا من لبن فأيقظته » وأبلغته الرسالة وقالت ما 
هى الليلة حتى يعلم الناس مكان حاتم » فلطم رأسه بيده وضرب لیته على 
زوره » وقال اقرئہا السلام وقول لها هذا الذی أمرتك أن تطلقی حاتما من أجله › 
وما عندى لبنا یکفی أضياف حاتم فرجعت الجارية وأخبرتها با رأت ء 
و معت » فقالت مارية اذهبى إلى حاتم وقولى له إن أضيافك قد نزلوا بنا الليلة وم 
يعلموا مكانك فأرسل لنا بناقة تقرمهم ؛ ولبنا نسقمهم فلما أتته الجارية وصاحت به 
قال طا لبيك ويا سالت وقریبا دعوت فاخبرته با جاعت بسببه » فقال حبا 
وکرامة ء ثم قام إلى الابل فأطلق ثنتين من عقاهما » وصاح بہما حتى أنيا ایام 
ثم ضرب عراقييها » فطفقت مارية تصیح هذا الذى طلقتك من أجله تترك أولادنا 
لیس لهم شىء فقال : ويحك يا مارية الذی خلقهم » وخلق الخلق يتكفل 
بأرزاقهم . 


(۱۳۰) فى الستطرف ( ماوية بنت عفير ) . 
(۱۳۱) ما بين العکفین سقط أثبتناه. من الستطرف . 
۸۲ 


ومن كرمه أنه كان إذا اشتد البرد وقوى الشتاء أمر غلامه بنار فأوقدها فى 
بقاع الأرض لينظر الا من أضل الطريق ليلا ء فقصدها وكان لا يمسك شيئا 
ما عدا فرسه وسلاحه فإنه كان لا یجود بهما جما » وقيل أنه جاد بفرسه فى سنة محدبة 
حكى ملكان بن أ اخمى مارية . قال : قلت یوما يا عمه حدئینی يبعض عجائب 
حاتم » وبعض مکارم أخلاقه » فقالت نا ابی سی صن رارك ننه أنه 
أصاب الناس سنة أذهبت ا حخف؛ والظلف » واشتد بی وبه ا حجوع فأعذت 
سفانة » وأخذ عديًا » وجعلنا نعللهما حتی ناما فأقبل على يحدئتى ويعللنى حتى 
نم فرفقت به لما به من الجوع فأمسكت عن كلامه لينام فقال لی أنمت فسكت 
وأوهمته أنى نائمة ونظر إلى فناء الخباء فإذا بشىء قد أقبل فرفع رأسه ‏ فإذا امرأة 
فقال ما هذا فقالت : آبا عدى أتيتك من عند صبيان یتعاوون من ألم الجوع ۶ فقال 
ها : احضرى صبيانك فوالله لأشبعنهم» فرفعت رأمى وقلت يا حاتم بماذا تشبع 
أظفالها فوالله ما نام صبيانك من اججوع إلا بالتعليل فقال والله لأشبعنك وأشبع 
صبيانك ؛ وصبيانها فلما جاءت المرأة مض قائما وأخذ المدية بيده وعمد إلى فرسه 
فذبحه ثم أضرم النار » ودفع إلى المرأة مدية » وقال ها قطعى واشوی وكلى 
وأطعمى صبيانك » فأكلت المرأة وأشبعت أولادها ثم أيقظت أولادى فأكلت ؛ 
وأطعمتهم » ثم أتى حاتم على جميع الحى بيتا بيتا وهو يقول عليكم بالنار فاجتمعوا 
حول ا .بكساه وجلس فى ناحية وما ذاقها وإنه والله لأشدهم 
جوعا فما أصبح وعلى الأرض من الفرس إلا عظم وحافر . 

وقيل أنه جاد أيضا بسلاحه فقد خکی أنه أغار قوم على طىء فركب حاتم 
له كبيرهم يا حاتم هب لى رحك فرمى به اليه فقيل له عرضت 
ولو عطف عليك لقتلك فقال قدعلمت ذلك ولكنما جواب من يقول هب لى ٠‏ 

وأخباره كثيرة مشهورة ومن شعره . 
ماری إن الال غاد ورائح ویبقی من الال الاحادیث والذکر 
وقد علم الأقوام لو أن حاتماً آراد ناء الال کان له وفر 

وقال فيه الشاعر : ۲ 
يعيش الندا ما دام حاتم طيّه وان مات قامت للسخاء مام 

۸۳ 


ولا مات عظم على طىء موته » وكان له أخ فادّعى أن يخلفه فى الكرم 
فقالت له أمه هيبات والله شتان بین خلیقتکما أَرَضَعْيُه فبقى سبعة أيام لا يرضع 
حتى أرضعت احدی ثدیی طفلا من الجيران وکنت انت ترضع ثديا ويدك 
على الآخر فأنّى لك ذلك . 

وأخبار الكرماء كثيرة معروفه » ومنهم من أدركناه فى زماننا شيخ الطريقه 
ومعدن السلوك والحقيقة الصوف الزاهد الناسك العابد من رحل إليه ا مریدون من 
أقطار الأرض » ونارت بوجوده الدنيا فى الطول والعرض صاحب الوقت بالاتفاق 
وانعقدت على جلالته كلمه الوفاق وساد على أهل زمانه وأقرانه : وفاق وشاع 
فضله وعلمه فى الافاق ذو القلب الرحم شيخنا وأستاذنا ملا إبراهيم بن حسن 
الكردى الکورانی الشهرزورى الشهرانی نزیل المدينة المنورة على ساكنها خبر الأنام 
أفضل الصلاة والسلام فأما تصانيفه فإنها تبلغ السبعين وكل منہا يدل على أنه 
فى التحقيق ذو القوة المتين » وأما علومه فكأنما تتفجر من العيون » وأما حلمه 
وسعة مكارم أخلاقه » فلم تر مثله العيون » وأما كثرة جوده وإحسانه فلا ظن 
أحدًا يضاهيه من أهل زمانه » فلقد رأيت فى زمن مجاورق له بالدينة المنورة من 
سعة كرمه ما یہر العقول » وقل أن يوجد لكرمه نظير فى النقول وما يشهد 
ما ذكرته وزيادة أنه يأنيه من السلاطين ء والوزراء والأمراء فى كل عام من 
الدنانیر ما هو خارق للغادة فینفق الجميع. على اجاورین » والمترددين فى الدينة 
المنورة. من المنقطعين » والمساكين » والمقلين بل لا يكفيه » ذكر حتی يستدين » 
فهو دائما مدين » وهو ملازم على إطعام الطعام عشية وبكورا ولسان حاله 
يقول : 9 إفا لمکم لوہ الله لا ريد منکم جزاءً ولا شکور ۳۳ 
الآية مع ما هو فيه من التقلل من ان کل والملابس وزيادة الاش سور یت رل 
وبالتداريس فى مجالس بارك الله تعالى فى نحياته » وأسعده فى ماته » و آعاد 
على وعلى المسلمين من بركاته » وحشدنی وأحبابى جميعا معه فى جناته » وإذ قد 
علمت هذا أيها العاقل » فلا تكن عن إصلاح شأنك بغافل » ولا بثياب هوك 
رافل » ولا يشغلك عن مكارم الأحلاق شاغل » فإياك ء ثم إياك من الاغترار 
وبادر من علق الدنيا إلى الله بالفرار » ثم ن تك من الفقراء المقلين فاصبر 


(۱۳۲) سورة الانسان الآية : ۹ 


۸ 


واحتسب تنل أجر الصابرين » وتكن من له الدولة يوم الدين کت 
عن حير النبیون وان تك غنيا موسعا عليك فكن شاكرا وأنفق ف الطاعة 
خالفاً لنفسك » وقاھراً فالصدقة توافی صاحبہا يوم القيامة کا لحيل 
ذلك عن النبى الکریم فاتبع فی كثرة الإنفاق سلفا وخلفا فقد ورد « ينزل کل 
يوم ملكان يقول أحدهما اللهم أعط ممسكا تلفا والآخر اللهم أعط مفقا 
خلفا ۲۳۲۸ وتدبر يا ذا الال ما فى الکتاب العزيز المبين : :ا وما أنفقم 
من شىء فهو بخلفہ وهو خير الرازقين 504" واعلم أنه لا تسب من كمل 
الر جال إ دمن ری باف سال شر افيه می الأحوال ان کان موسعا عليه أو مقٹرا 
ویشهد أن ذلك مقسومه من خالق الوری فإن أردت أن تعرف مقامك فانطر فیما 
أقامك ولا تغتر جال ولا يبنين فانه لا ينفعك منه شیء يوم الدین کا قال ربنا الرحم 
9 یرم ا يبشع مال ولا بون لا من اتی الله بقلب سیم ۳ فاحذر 
أن تفتتن با لا ينفعك يوم ايعاد وتأمل قول رب العباد ا اعلموا أنما الحياة 
الدنیا لعبٌ وله وزينة وتَفَاحُرٌ بینکم وتكائرٌ رز فى الأمرال والاواد 4" 0 
وتذکر فى قوله تعال وکن ذا فطنة ظ لھا أموالكم وأولاد ک فة 4" ۲۳ و اتعظ 
بقوله - عز وجل ےت 
ولا أولاد ج عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم اخاسرون # ۸ فتبصر 
فى هذه الآیات' لعلك تنجو من الففلات ؛ وصل الله على سيدن محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين . رن 

تم الکتاب محمد الله وعونه وحسن توفيقه والحمد لله ! أولا و اخرا دائما 


و 


ابدا . 


(۱۳۳) حديث صحیح متفق عليه من حديث اب هريرة : راوه البخاری 
ر ۱۲/۲) ومسلم - ال 40 , ولفظہ عندھا ہ ما من يوم يصيح الاد يه إلا ملكا 
ينزلان فيقول أحدها : اللهم أعط منفقاً حلفا » ويقول الاخر : پ ھت 
ورواه من حديث ای الدرداء ابن ان والاع ( 4۵/۲ )۰ واهد 
۱۹۷/١ (‏ ) . وهو فى الصحيحة برقم ( ١ ٠ ) ١‏ 

٠ ۸۸ : سورة الشعراء الایة‎ )۱۳۰( FA ل‎ 89 )۱۳١( 

(۱۳۲) سورة الحديد الایة : ۲۰ . (TY)‏ سورة التغابن الاية : ۱۵ 

(۱۳۸) سورة المنافقون اح 

Ao 


مصادر ومراجع التحقيق 


ص 


۸٦ 


صحیح البخاری : دار الحديث - القاهرة . 


صحيح مسلم : تحقيق محمد فوّاد عبد الباق كص ورم 
العربية . 

مسند الامام اعد بن بل : اللبانی - الکتب الاسلامی 

سنن ألى داود : ت . عزت دعاس - مکتبة الحنفاء . 

سنن الترمذی : دار الکتب العلمية . 

سنن النسائی : عبد الفتاح أبو غدّة - مکتب الطبوعات الاسلامية 
سنن ابن ماجه : ت . محمد فواد عبد الباق - دار الحديث 

سنن الدارمى : ت . خالد السبع العلمى - دار الريان للتراث . 
سنن الدارقطنى : دار المحاسن ' 

السنن الكبرى للبيبقى : دار المعرفة . 

موطاً الامام مالك : مكتبة زهران 

الستدرك للحا م : دار المعرفة . 

مصنف عبد الرزاق : ت . حبيب الرحمن الأعظمى - المكتب 
الإسلامى . 

مصنف ابن ألى شيبة : ت : عبد ا حالق الأفغانى . 

مسند ألى يعلى الموصلى : ت : حسين سليم أسد - دار المأمون للتراث . 
شعب الامان للبہقی : د : د/ عبد العلى عبد الحميد حامد - ط . الدار 
السلفية . 

العجم الکبیر للطبرانی :ات دی السلفی 

العجم الأوسط للطبرانی : ت : محمود الطحان مکتبة العارف - 
الریاض 


¬ ٦ 
را سدح‎ 
- ۸ 


العجم الصغثر للطبرانی : دار الکتب العلمية 

السنة لابن أنى عاصم : محمد ناصر الدين الألبانى - الکتب الاسلامی . 
النتخب من مسند عبد بن هید : مکتبة السنة - القاهرة . 

شرح السنة للبغوی : ت : شعیب الارناژوط » وزهیر الشاویس - دار 
بدر . 

دلائل النبوة للبييقى : د/ عبد المعطى قلعجى - دار الريان للتراث . 
صحيح ابن خزیة : الأعظمى - المكتب الاسلامی . 

مسند الشهاب للقضاعى : ت : حمدى السلفى - مؤسسة الرسالة . 
تاریخ بغداد للخطيب : دار الكتب العلمية . 

تبذيب تاریخ دمشق لابن عساكر : تہذیب عبد القادر بدران - دار 
0.28 ۱ 
فتح الباری لابن حجر العسقلانى : دار المعرفة . 

كشف الخفاء للعجلونى : أحمد القلاشى - دار التراث . 

الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان : لابن بلبان - کال ا حوت - دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان ٠.‏ 

تدريه الشريعة لابن عراق : مكتبة القاهرة . 

الوضوعات لابن الجوزى تحقيق عبد الرحمن محمد عغان - المكتبة 
السلفية بالدينة المنورة . 

الكامل فى الضعفاء لابن عدى : دار الفگر . 

موارد الظمآن للهیشمی : دار الكتب العلمية . 

جمع الزوائد ومنبع الفوائد للھیٹمی : دار الريان للتراث - دار الكتاب 
العربی . 

ميزان الاعتدال للذهبى : ت : على محمد البجاوى - دار المعرفة . 
كنز العمال للهندی : مؤسمنة الرسالة . 

إحياء علوم الدين للغزالى : ت بدوى طبانه - دار إحياء الكتب 
العربية . 


و" - المغنى عن حمل .الأسفار للعرآق : دار إحياء الكتب العربية . 


۸۷ 


۸۸ 


- إتحاف السادة المتقين للزییدی : دار الفکر . 
5 الأمالى للشجری : عام الکتب . 


- الترغيب والترهيب سر وت ل بار ور الایان - 


بوروت . 


- مشكاة المصابيح للبريرى :. تحقيق الألبانى - المكتب الاسلامی . 
- الدر النثور فى التفسير بالمأثور : للسيوطى - دار المعرفة . 
- الادب المفرد للبخارى : المكتبة السلفية . 

- الطبقات الكبرى لابن سعد : دار التحرير . 


- تهذیب التبذیب 


لابن حجر العسقلای : دار صادر بیروت . 


- الأسماء والصفات للبيبقى : دار الکتب العلمية . 
- العلل المتناهية لابن الجوزى 
- الجامع الكبير للسيوطى : خطوط . 


- حلية الأولياء 


: لأبى نعم - مطبعة السعادة . 


- سلسلة الأحاديث الصحیحة : الاُلبانی - مطبعة السعادة . 


- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة : الألبانى - المكتب الإسلامي . 


- صحیح ال جامع الصغير وزیادته : الألبانى - الکتب الاسلامي . 
-- ضعيف الجامع الصغير وزيادته : الألبانى - المكتب الإسلامي . 
ی ۳+ - مکتبة التربية . 
- صحیح سنن النسائی : الألبانى - مکتبة التربية . 

- صحيح سنن ابن ماجه: : الألبانى - مکتب التربية . 
-. ضعيف سين ابن ماجه : الألبانى - مكتب التربية . 


- الأعلام للزركلى : 


دار العلم للملايين . 


- لسان العرب لابن منظور : دار صادر لبنان . 


3 العجم الوسيط : 


فهرس محتويات الكتاب 


الباب الأول : 
الأحاديث الواردة فى قلة الال والولد 
الباب الثانی : 


الباب الثالث : 


ا حجمع بين نصوص الباہین 0-20 


الفهوم الصحیح لذم الدنيا الال شعو الم مقو ا 
رأى الامام علىٌ فى الدنيا که 


الباب الرابع : 


TE Eas الحال الأفضل‎ ٠ 
أدلة القريق الأول سو سسسند مصمد‎ 


موعظة جليلة للحسن البصرى 
نظرة الصحابة إلى الدنيا 
نعمة العافية 


هذه الدنيا فاحذروها 


أدلة الفریق الثان ی 


۸۹ 


الموضوع 


الباب انامس : 


الصفحة 

المطلب الأول فى حد البخل والشح د 0131 0 EE este‏ 
' الأحاديث الواردة فى ذم البخل والشح EO eS‏ 

الآثار الواردة فى ذم البخل والشح سس ےس سم مت ئ5 
المطلب الثانى فی حد الجود والسخاء والكرم بد پیٹ‪ٹٹب-- " کچھ" 
الأحاديث الواردة فى مدحها ب 0 O r‏ 

الاثار الواردة عن السلف رش ۸۸س ی سے ب5 

فی بعض حکایات البخلاء و ریک ی ی ظا 

فى حكايات الأسخياء 0جھجج ‏ جب /. 
سخاء الليث بن سعد مس سس وا وا قي A‏ 

سخاء الشافعی وجودہ وف یکا اگھڈی کٹ 0 0000 

" سخاء عبد الله بن جعفر و ری سا 
سخاء ابن عباس و کرمه کا رك 2ھ REN e‏ و E‏ 
مصادر ومراجع التحقيق 00331311 0 00 
فهرس محتويات الکتاب RS‏ 1 7۵ 


هه 
م2 


هدر خدبتا 


رقم الإيداع بدار الکتب ۱۹۹۱/۸۷۳۱ 


الترقیم الدولی 09-3 - 5211 - 977 .1.8.8.۸ 


مطایع الوقاء - المنصورة 


شار ع الامام محمد عبده الواجه لكلية الاداب 
ت : ۳۲۷۲۱ - صاب : ۲۳۰ 


50۷۲۸ UN ۲۰۰ : تلکس‎ 
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هدر حدینا 


2 ضر تا ۷ 7 ) / * عو رس 
مم را ا ا 

> و فل پر ۷ر 
) سے و ر سے سد ےس سر ہر 


وم وق الا وا لاحاب 


ہے 


اليمتصورالتالئ 


۸٤۹ المتوقسنة‎ 


تم التحقيق وا مراجعة 
يضام التحتتبيق با لار 


